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المستخلص:
ــة الفهــم في القــرآن والســنة، ومــا في معنــاه مــن الفقــه وأدواتــه مــن النظــر، والتدبــر ومــن ثم الاعتبــار، ثم تحدثــت عــن الأداة الــي  يتنــاول هــذا البحــث قيمـــ
تــؤدي هــذه الوظيفــة هــل مســكنها القلــب أم الدمــاغ؟، ثم بيــان الأســباب الــي يمكــن أن تكــون هــي الســبب في التبــاس الفهــم ويدخــل فيهــا الطبيعــة 
النصيــة، والطبيعــة الذهنيــة، فقــد يحمــل النــص أكثــر مــن معــى، وكذلــك العقــول متفاوتــة في مســائل الفهــم، وكان لا بــد مــن وضــع ميــزان لضبــط  قضيــة 
الفهــم ومنهــا: مســألة ظاهــر النــص ومقصــود النــص، ومســألة الاعتقــاد ثم الاســتدلال، ومســألة عــدم جمــع النصــوص في الموضــوع الواحــد وهكــذا، ثم تنــاول 
البحــث تعــارض العقــل مــع النقــل، ومــى يتفقــان ومــى يتعارضــان، ثم تنــاول البحــث خطــورة عــدم الفهــم، وكيــف أنــه ترتــب علــى عــدم الفهــم اختــاف 

النــاس، وانقســامهم إلى شــيع وأحــزاب ،وفــرق ، واللجــوء إلى اتبــاع المتشــابهات وتــرك المحكمــات، أو اللجــوء إلى التأويــل ليتماشــى وفكــره. 

Abstract
This research deals with the value of understanding in the Qur’an and Sunnah., along with related con-

cepts such as jurisprudence and its tools, including contemplation, reflection, and consideration. Ad-

ditionally, it discusses the cognitive faculty responsible in this regard: is it the heart or the brain? The 
research then identifies the causes that may lead to misunderstandings, including the semantic nature 
of the content and the mental capacity of individuals. A text may bear multiple meanings, and minds 
vary in their ability to understand. Consequently, there is a need to establish criteria for regulating the 
issue of understanding. Among these criteria are the distinction between the apparent meaning of a text 
and its intended meaning, the issue of belief and then inference, and the issue of not combining texts 
on the same topic erratically. The research also discusses the conflict between reason and revelation, 
identifying when they align and when they conflict. Moreover, the research highlights the dangers of 
misunderstanding, explaining how it leads to differences among people, causing them to divide into 
sects, parties, and groups. This misunderstanding can result in people following ambiguous texts while 
neglecting clear ones or resorting to interpretation to align with their personal perspective.

الكلمات المفتاحية:  ضوابط، الفهم، العقل، النقل، فرقة.
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مقدمـــة البحــــث: 

الحمد لله رب العالمن، والصاة والسام على أشرف المرسلن، 
ســيدنا محمــد الهــادي الأمــن، وعلــى آلــه وأصحابــه المصطفــن ومــن 

تبعهــم بإحســان إلى يــوم الديــن ... أمــا بعــــــد؛

فــإن الفهــم الصحيــح للنــص مــن نعــم الله تعــالى علــى الإنســان 
)البخــاري،  الديــن«  يفقهــه في  خــراً  بــه  يــرد الله  »مــن   : قــال 
				، ج	، ص.		( لأنــه إذا صحــت الأفهــام قلــت مســائل 
في  وســليمان  داوود  بــن  مــا  الاختــاف  حــل  وقــد  الاختــاف، 
الحكــم تفهيــم الله تعــالى لســليمان قــال تعــالى: )فـفََهَّمْنَاهَــا سُــلَيْمَانَ( 
}الأنبيــاء: 79-78{ ومــن ثم ضاقــت مســاحة الخــاف، وحدثــت 

الوحــدة المنشــودة. 

وقد ترك الله لنا في بعض النصوص مساحة للفهم والاستنباط، 
فمن هدي فيها إلى الفهم الصحيح صح اعتقاده، واستقام سلوكه، 
ومــن مخاطــر عــدم الفهــم أنــه قــد يجنــح إلى تطــرف في الاعتقــاد ،أومــن 
ثم الســلوك، وهناك ميزان للفهم الصحيح، وضوابط للتفكر الســليم 
،والنــص المشــكل يحتــاج إلى ســابق معرفــة بمفاتيــح العلــوم الأخــرى، 
مــن لغــة، وأصــول فقــه، وعلــوم الحديــث وغرهــا، كمــا يحتــاج إلى 
عقــل ذكــي وقــدر مــن التوفيــق والتســديد، لــذا ينبغــي أن يتحــدث 
في العلــم راســخ، فالنظــر في مــراد الشــارع يجــب أن يكــون لمــن يتوفــر 
النــص  فهــم  اختــاف في  حــدث  مــا  وإذا  الاجتهــاد،  أدوات  فيــه 
وكان يقبــل ذلــك ينبغــي أن يصحبــه التســامح، وعــدم لمــز للآخــر، 
أو النظــر إليــه بدونيــة، والمخالــف في الــرأي ينبغــي أن ينقــاد للــرأي 
المغايــر خاصــة إذا كان مــع الآخــر الدليــل، ولا ينقــاد لفكــرة تكونــت 
لديــه، وإنمــا يســر مــع الدليــل حيــث ســار، فيطــوع نفســه للدليــل، 

ولا يطــوع الدليــل إليــه.

أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

الأهميــة،  ذروة  في  فهــي  الكــريم  القــرآن  تناولهــا  مســألة  كل 
ودراســتها وإعــادة النظــر فيهــا هدايــة وذكــرى، وصــاح ورشــاد، لا 
ســيما مــا يتعلــق بقضيــة الفهــم، وإماطــة اللثــام عــن هــدايات القــرآن 
الكــريم في الحــث علــى الفهــم الصحيــح،  وهــي قضيــة مــن أهــم مــا 
ينبغــي أن تتوجــه لــه جهــود الباحثــن في هــذه الفــترة الحرجــة الــي تمــر 
بهــا أمتنــا الإســامية، إذ كثــرٌ مــن صــور الخــاف إنمــا يعــود إلى الخلــل 
في الفهــم في قضــايا الديــن الرئيســة، ولذلــك أنــزل الله تعــالى قــرآنا 
يتعبــد بــه عبــاده، يعــالج الخلــل المتوقــع في الفهــم ومــن هنــا تأتي أهميــة 

تنــاول مســألة الفهــم الصحيــح لقضــايا الديــن.

مشكلة البحث:

يســأل الباحــث لمــاذا يعــرض كثــر مــن النــاس عــن منهــج الله 
تعــالى، وهــو منهــج قيــم، وتقبلــه الفطــر الســليمة، ولمــاذا يلغــي كثــر 
الدنيــا بزخرفهــا ويميلــون  النــاس عقولهــم، ولمــاذا تجذبهــم الحيــاة  مــن 

إليهــا، ويعرضــون عــن الآخــرة وهــي خــر وأبقــى هــذه التســاؤلات هــي 
الــي ســيحاول الباحــث الإجابــة عليهــا مــن خــال هــذا البحــث. 

أهداف البحث:

يهدف هذا البحث إلى عدة أشياء:

لفــت انتبــاه النــاس إلى منهــج الله تعــالى ومحاولــة فهمــه - 
صحيحــا. فهمــا 

أن يفعــل النــاس آلــة الفكــر خاصــة في الحيــاة الأخــرى - 
الدنيــا والحيــاة الآخــرة. بــن متطلبــات  للتــوازن 

الدراسات السابقة:

هنــاك بعــض الدراســات الــي وقعــت تحــت يــد الباحــث خــال 
بحثــه حــول موضــوع ضوابــط فهــم القــرآن والســنة ومنهــا علــى ســبيل 

المثــال:
أحمــد  للباحــث  والســنة  الكتــاب  نصــوص  فهــم  ضوابــط   -
دحــان  أحمــد  جامعــة  والحديــث  القــرآن  دراســات  مجلــة  شــوبكي 
ماليــزيا عــام 2023. وتنــاول الباحــث أن أصــل كل بدعــة، وغلــو 
وتطــرف كان بســبب عــدم الفهــم، ومــن ثم تنــاول بعــض ضوابــط 
العربيــة،  اللغــة  قواعــد  وفــق  النصــوص  فهــم  ومنهــا:  الســليم  الفهــم 
ومراعــاة القواعــد الأصوليــة، وفهــم النصــوص في ظــل دلالــة الســياق 

وغرهــا مــن القواعــد.

- ضوابــط فهــم النصــوص وأثــر العــدول عنهــا. د. ســالم أبــو 
مخــدة، أ. صفــاء ناجــي أبــو معــوض وهــو بحــث مقــدم للمؤتمــر العلمــي 
الــدولي لــوزارة الأوقــاف والشــؤون الدينيــة بالاشــتراك مــع كليــة أصــول 
الديــن بالجامعــة الإســامية بعنــوان: أزمــة الفهــم وعاقتهــا بالتطــرف 
والعنــف عــام 2016. وتنــاول البحــث بعــض ضوابــط فهــم القــرآن 
والســنة ومنهــا علــى ســبيل المثــال جمــع النصــوص في الموضــوع الواحــد، 
وفهــم النــص في ضــوء النصــوص الأخــرى، ومعرفــة الناســخ والمنســوخ، 
ومراعــاة اللغــة العربيــة وغرهــا مــن القواعــد، وتحــدث عــن أثــر العــدول 
عــن فهــم النصــوص وأنــه أصــل كل بدعــة، ويــؤدي إلى إتبــاع الهــوى 

والفرقــة والتمــزق.

- ضوابــط الفهــم الصحيــح للنصــوص الشــرعية. د. حســن 
الدراســات  حوليــة كليــة  في  نشــر  بحــث  إبراهيــم  الله  عــون  عبيــد 
الإســامية والعربيــة للبنــات بــي ســويف -جامعــة الأزهــر. ويــدور 
الفهــم الجديــد للنصــوص الشــرعية ومنهــا:  البحــث حــول أســباب 
العربيــة، وأســباب تاريخيــة مثــل  أســباب علميــة مثــل لجهــل باللغــة 
في  والدراســة  الابتعــاث  مثــل  شــخصية  وأســباب  الفكــري،  الغــزو 
الغــرب ثم تحــدث عــن ضوابــط فهــم النــص ومنهــا التحقــق مــن نســبة 

وهكــذا. مصــدره...  إلى  النــص 
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- رســالة ماجســتر بعنــوان: صــوارف فهــم القــرآن الكــريم 
وعاجها دراســة موضوعية للباحثة: ســامية عاهد حرب في الجامعة 
الكــريم  القــرآن  حــث  عــن  فيهــا  وتحدثــت   .2008 عــام  الأردنيــة 
علــى تدبــره وفهمــه، وعــن صــوارف نابعــة مــن ذات الكيــان الإنســاني 
مثــل الصــوارف العقديــة، والنفســية، والمعرفيــة وصــوارف نابعــة مــن 

البيئــة المحيطــة مثــل البيئــة الاجتماعيــة، والثقافيــة، والسياســية.

  - مــا ذكــره ابــن القيــم في إعــام الموقعــن تحــت عنــوان: 
صحــة الفهــم نعمــة، وبــن فيــه نوعــي الفهــم وهمــا: فهــم الواقــع، وفهــم 
الواجــب، ومــا جــاء في نــوادر الأصــول للحكيــم الترمــذي: إن الْفَهــم 

نــور وإِذا ورد علــى الْقلــب دنــس الْمعاصِــي ارتحــل النُّــور. 

القــرآن  خــال  مــن  الفهــم  قضيــة  يعــالج  البحــث  هــذا  ولكــن 
الكــريم، والســنة النبويــة، ثم يتنــاول ضوابــط الفهــم الســليم، ومــن ثم 
الأثــر الســيئ الــذي يتركــه الفهــم الســقيم لنصــوص القــرآن الكــريم 
والســنة النبويــة، وهــو بذلــك يكمــل حلقــة الفهــم الــي بدأهــا الباحثــون 

مــن قبــل في هــذا المجــال. 

منهج البحث:

يتنــاول الباحــث قضيــة الفهــم في ضــوء مناهــج البحــث العلمــي 
التاليــة:

نقــوم في ضوئــه  الــذي  المنهــج  وهــو  التاريخــي:  المنهــج  أولا: 
»باســترداد الماضي، تبعاً لما تركه من آثار، أياً كان نوع هذه الآثار، 
وهــو المنهــج المســتخدم في العلــوم التأريخيــة والأخاقيــة« )بــدوي، 
القديمــة  الفــرق  		9	، ص.9	(. وهــذا ينطبــق علــى اســترجاع 

والتعلــم مــن أخطائهــا.

نســتعرض  ضوئــه  في  الــذي  المنهــج  وهــو  الوصفــي:  المنهــج 
بقصــد  الحاضــر،  في  قائمــة  هــي  كمــا  الظواهــر  مــن  »ظاهــرة 
عناصرهــا  بــن  العاقــات  تشــخيصها، وكشــف جوانبهــا، وتحديــد 
أو بينهــا وبــن ظواهــر أخــرى، وهــو لا يقــف عنــد حــدود وصــف 
الظاهــرة، وإنمــا يذهــب إلى أبعــد مــن ذلــك فيحلــل ويفســر ويقــارن 
التبصــر  بقصــد  معــى  ذات  تقييمــات  إلى  الوصــول  بقصــد  ويقيــم 
بتلــك الظاهــرة« )العــزاوي، 9			، ص.	9(، والظاهــرة هنــا الــي 
نحــن بصــدد رصدهــا ووصفهــا وتحليلهــا بقصــد والتقييــم والتبصــر هــي 

الفهــم. قضيــة 

بحصــر  نقــوم  المنهــج  هــذا  ضــوء  )وفي  الاســتنباطي:  المنهــج 
ذلــك(  مــن  الاســتنباط  ثم  وترتيبهــا،  وتصنيفهــا،  العامــة،  الحقائــق 
)صيــي، 				، ص. 		(، فيدخــل في هــذا اســتنباط الحجــج 
والاســتدلالات العقليــة مــن النصــوص والــروايات والأخبــار، وحصــر 

الحقائــق حــول موضــوع الفهــم.

خطة البحث:

يتكون البحث من مقدمة، وثاثة مباحث، وخاتمة.

المقدمــة، وفيهــا أهميــة البحــث وأســباب اختيــاره، ومنهــج، وخطــة 
البحث.

	 ـ المبحث الأول: الفهم في القرآن الكريم والسنة النبوية.

	 ـ المبحث الثاني: معاير الفهم الصحيح للقرآن والسنة.

	 ـ المبحث الثالث: خطورة عدم الفهم للقران والسنة.

الخاتمة، وفيها أهم النتائج والتوصيات، وأهم المصادر والمراجع.

تمهيـــــد:

تعريــف الفهـــــم:

الفهم في اللغة: 

تــدور مــادة فهــم في اللغــة حــول العلــم والمعرفــة، يقــال: “فهمــت الشــيء 
)ابــن منظــور،  بعــد شــيء”  الــكام: فهمــه شــيئاً  ــم  عَقِلْتـُـه وعرفتــه، وتفهَّ
1414، ج12، ص.9		(. فعقــل الــكام يشــترط لــه عــد الــكام عــدا 

علــى الســامع حــى يفهمــه شــيئا بعــد شــيئ.

وتــدور حــول حســن تصــور المعــاني المســتنبطة في الذهــن، ف” 
عْــىَ مــن اللَّفْــظِ، وَقيــل: هَيـئْــَةٌ للِنّـَفْــسِ يـتَُحَقَّــق بهـَـا مَــا 

َ
الفَهْــمُ: تَصَــوُّرُ الم

يَحْسُــنُ” )الزبيــدي، د.ت، ج		، ص.			(. وتصــور المعــى مــن 
اللفــظ يلزمــه تركيــز حــى تتــم هــذه الحالــة بصــورة صحيحــة.

الغمــوض  عــن: كشــف  عبــارة  الفهــم  إن  يقــال  أن  ويمكــن 
عــن مجموعــة مــن المعــاني الصحيحــة المســتنبطة مــن جوهــر النــص، 
أو  العقــول،  فيــه  تتفــاوت  وجــه  علــى  منهــا  والاســتفادة  وإبرازهــا، 
إدراك معــى الشــيء بصــورة صحيحــة لجــودة الذهــن وحســن إدراكــه، 
وســوف أتحــدث عــن الفهــم في الكتــاب والســنة في المبحــث التــالي: 

المبحث الأول:

الفهم في القرآن الكريم والسنة النبوية

تكــررت مــادة الفهــم، ومــا في معناهــا في القــرآن الكــريم، والســنة 
النبويــة، وســوف ألقــي الضــوء مــن خــال تتبــع مــادة فهــم ومــا في 

معناهــا في الكتــاب والســنة وذلــك في مطلبــن كمــا يلــي. 
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المطلب الأول: الفهـم في القـرآن الكريــم

وردت كلمــة الفهــم في موضــع واحــد مــن كتــاب الله تعــالى وهــو 
نبيــه  علــى  بــه  فتــح الله  مــا  وهــو  القضــاء  الفهــم في  عــن  الحديــث 
إِذْ  وَسُــلَيْمَانَ  )وَدَاوُودَ  تعــالى:  قولــه  وهــو  الســام  عليــه  ســليمان 
يَحْكُمَــانِ في الْحـَـرْثِ إِذْ نـفََشَــتْ فِيــهِ غَنـَـمُ الْقَــوْمِ وكَُنَّــا لِحكُْمِهِــمْ 

 .}78-79 }الأنبيــاء:  سُــلَيْمَانَ(  فـفََهَّمْنَاهَــا  شَــاهِدِينَ 

الآخريــن  ممتلــكات  علــى  تعــدي  قضيــة  والقضيــة كانــت   
فاســتوجب الحكــم عقــابا رادعــا كمــا حكــم بــه داوود عليــه الســام، 
ورأف  الســام  عليــه  ســليمان  ســيدنا  الحكــم  في  توســط  ولكــن 
بالطــرف المعتــدي ولــكل  وجهــة نظــره، فالعقــاب الــرادع بــا شــك 
مــؤدب ومهــذب وهــذه وجهــة نظــر، والعقــاب المســاوي للجــرم الغــر 
المنطــق ولكــن  مــن  لــه وجهــة  أيضــا وكاهمــا  هــو رادع  عليــه  زائــد 
الله اختــار تســاوي العقوبــة مــع الجــرم، وليــس أعلــى منهــا لأنهــا قــد 
تولــد في النفــس الانتقــام لأنــه يشــعر بالظلــم حــن يــرى أنــه لم يكــن 
مســتحقا لتلــك العقوبــة الكبــرة وقــد جــاء في ســبب نــزول الآيــة مــا 
جــاء عــن ابــن مســعود قــال: “كــرْم أنُبتــت عناقيــده فأفســدته الغنــم، 
قــال: فقضــى داود بالغنــم لصاحــب الكــرم فقــال ســليمان غــر هــذا يا 
نــي الله، قــال: ومــا ذاك؟ قــال تدفــع الكــرم إلى صاحــب الغنــم. فيقــوم 
عليــه حــى يعــود كمــا كان، وتدفــع الغنــم إلى صاحــب الكــرم فيصيــب 
الكــرم إلى صاحبــه،  دُفعــت  الكــرم كمــا كان  إذا كان  منهــا حــى 
ودُفعــت الغنــم إلى صاحبهــا )الطــبري، 1420، ج18، ص.			( 
وهــذا حكــم عــادل هــذا أعطــى لصاحــب الــزرع نــوع مــن التعويــض 
وهــو الانتفــاع بأصــواف الغنــم وألبانهــا وأعطــى فرصــة لصاحــب الغنــم 
أن يصلــح مــا أفســدته الغنــم ثم يعــود الشــيء لأصحابــه بعدهــا.

وقــد يظــن البعــض أن الصــواب حالــف ســيدنا ســليمان فقــط، 
بــل قــارب الصــواب ســيدنا داود أيضــا لكــن ســيدنا ســليمان كان 
أصــوب في الحكــم فقــد أنعــم الله علــى نبيــه ســليمان بالفهــم كمــا أنعــم 
علــى أبيــه ســيدنا داود  بالفهــم كذلــك فكاهمــا آتاه الله حكمــا 
وَعِلْمــاً أي بوجــوه  وعلمــا »كُاًّ أي داود وســليمان آتـيَْنــا حُكْمــاً 
لرأيــت  الآيــة  هــذه  لــولا  قــال الحســن  الاجتهــاد وطــرق الأحــكام، 
الحــكام قــد هلكــوا، ولكــن الله حمــد هــذا بصوابــه وأثــى علــى هــذا 
أعطــي  				، ج	، ص.			(. ولقــد  )الخــازن،  باجتهــاده” 
الله تعــالى داوود فصــل الخطــاب وهــو الفهــم في القضــاءَ قــالَ مُجَاهِــدٌ: 
“فصــل الخطــاب الْفَهْــمُ في الْقَضَــاءِ” )البخــاري، 				، ج	، 
ص.161( وفهــم الأقضيــة يتطلــب الســماع مــن كا الطرفــن ليكــون 
الحكــم أصــوب وهــذا مــا علمــه الله تعــالى لــداوود بعــد ذلــك فيمــن 

تســور عليــه المحــراب.

وقــد يســدد البعــض، والآخــر يقــارب، والــكل مصيــب في رأيــه، 
فهــذا  أحدهمــا،  علــى  ينكــر  فــا  يتعــدد،  قــد  الصــواب  يجعــل  ممــا 

بصوابــه. وهــذا  باجتهــاده، 

وقــد أنعــم الله علــى أنبيائــه بالفهــم، والســعيد مــن أنعــم الله عليــه 
فهمــا  والســنة  القــرآن  فهــم  وهــي  الحكمــة  آتاه الله  فمــن  بالفهــم، 

صحيحــا موافقــا للقواعــد الكليــة للديــن فقــد نجــا وفــاز.

وقــد ورد مصطلــح فهــم بمعنــاه في القــرآن الكــريم فعــبر عنــه القــرآن 
كقولــه  موضعــاً.  عشــرين  نحــو  في  مادتــه  وجــاءت  بالفقــه  الكــريم 
تعــالى: )وَمِنـهُْــمْ مَــنْ يَسْــتَمِعُ إِليَْــكَ وَجَعَلْنـَـا عَلـَـى قـلُُوبِِهـِـمْ أَكِنَّــةً 
أَنْ يـفَْقَهُــوهُ وَفي آذَانِهـِـمْ وَقــْـرًا وَإِنْ يــَـرَوْا كُلَّ آيـَـةٍ لَا يـؤُْمِنـُـوا بِِهـَـا( 
}الأنعــام: 25{. وهنــا ارتبــاط بــن الســمع والقلــب، فــإذ لم يلقــي 
الإنســان سمعــه ويشــهد قلبــه فلــن يفقــه مــا يقــال وفي الفقــه معــى زائــد 
وهــو التدبــر والتفكــر بعمــق حــى يصــل إلى حالــة الفهــم، وهــذه 
الآيــة تــدل علــى أن الفهــم بدايتــه مــن القلــب، فتلــك الأغطيــة الــي 
علــى القلــب نتيجــة الإعــراض عــن الحــق تجعــل كل الحــواس معطلــة، 
ولا ينفــذ للدمــاغ إلا كل ظــام ومبهــم “وفي هــذا دليــل علــى أن الله 
تعــالى يقلــب القلــوب فيشــرح بعضهــا للهــدى والإيمــان فتقبلــه ويجعــل 
)الخــازن،  بــه”  تؤمــن  تفقــه كام الله ولا  فــا  أكنــة  بعضهــا في 
هــذا  يفعــل بالإنســان  ولكــن الله لا  ص.106(  ج2،   ،1415

بدايــة ولكــن يعترضــه الحــق مــرات فيعــرض عنــه مــرات فــإذا وجــد الله 
العبــد مصروفــا عــن ذلــك بالكليــة فيعطيــه ذلــك الختــم علــى قلبــه.

وعــبر عــن الفهــم بالعقــل وجــاءت مادتهــا في نحــو تســع وأربعــن 
موضعــاً. قــال تعــالى ذامــا لليهــود: )وَقــَدْ كَانَ فَريِــقٌ مِنـهُْــمْ يَسْــمَعُونَ 
كَلَامَ اللَّهَِّ ثُمَّ يُحَرِّفُونــَهُ مِــنْ بـعَْــدِ مَــا عَقَلــُوهُ وَهُــمْ يـعَْلَمُــونَ( }البقــرة: 
75{. أَيْ: فهِمُــوهُ عَلـَـى الْجلَِيَّــةِ وَمَــعَ هَــذَا يُخاَلَفُونـَـهُ عَلـَـى بَصِــرةٍَ” 
الله  صحــة كام  فعلمــوا  ص307(  ج1،   ،			0 )ابــن كثــر، 
ومــراده فيــه ومــع ذلــك خالفــوه وَهُــمْ يـعَْلَمُــونَ فســاد مخالفتــه والعاقــل 

مــن عقــل كام الله فعمــل بمــا عقــل، فاجتنــب ســخط الله تعــالى.

التفكــر  طريــق  عــن  الكــريم  القــرآن  في  الفهــم  إلى  والطريــق   

ـَـا  وجــاءت مادتــه في نحــو ثمانيــة عشــر موضعــاً كقولــه تعــالى: )قــُلْ إِنمَّ
ــرُوا( }ســبأ:  أَعِظُكُــمْ بِوَاحِــدَةٍ أَنْ تـقَُومُــوا للهَِِّ مَثــْـىَ وَفــُـراَدَى ثُمَّ تـتَـفََكَّ
		{. وناحــظ في الآيــة الكريمــة أنــه لا ينبغــي حــال الاســتغراق في 
الفكــر أن يــزاد في الجلســة عــن اثنــن حــى لا يحــدث نــوع مــن الجلبــة 

وإخــراج الإنســان عــن اســتغراقه في الفكــر.

أربعــة  التدبــر وجــاءت مادتــه في  الفكــر وهــو  والاســتغراق في 
مواضــع كلهــا تتحــدث عــن القــرآن الكــريم قــال تعــالى: )أفَــَاَ يـتََدَبّـَــرُونَ 
الْقُــرْآنَ( }النســاء: 		؛ محمــد: 24{. وهــو الوقــوف علــى المعــاني، 

والتفكــر في العواقــب بقصــد الاتعــاظ ومــن ثم الامتثــال.

ويحتــاج التفكــر إلى تفعيــل حــواس الإنســان كحاســة النظــر، 
بمعــى  بعضهــا  مواضــع كثــرة  في  جــاءت  النظــر  ومــادة  والبصــر، 
التأمــل وبعضهــا علــى المعــى الحقيقــي لهــا كقولــه تعــالى: )أوََلمَْ يَسِــروُا 
في الْأَرْضِ فـيَـنَْظـُـرُوا كَيْــفَ كَانَ عَاقِبـَـةُ الَّذِيــنَ مِــنْ قـبَْلِهِــمْ( }فاطــر: 

		{. والنظــر هنــا نظــر تأمــل للعــبرة والاتعــاظ.

قيمـــة الفهم في القرآن والسنة
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ومــادة البصــر جــاءت في أربعــة مواضــع ومنهــا قولــه تعــالى: )وَفي 
أنَـفُْسِــكُمْ أفَــَاَ تـبُْصِــرُونَ( }الــذاريات: 		{. وهنــاك فــرق بــن النظــر 
والبصــر، فالنظــر مــا تــراه العــن لكــن لا يشــترط أن تبصــره العــن 
فالإنســان يعتــبر بآيات الله في النفــس، وفي الكــون حــن يبصــر آيات 
الله تعــالى خاصــة إذا كان الإنســان متفرســاً متوسمــاً فيهمــا ومتبصــرا 

بحــال الآخريــن فحقيقــة المتوسمــن المتثبتــون حــى يعرفــوا سمــة الشــيء.

علــى  يــدل  ممــا  والبصــر  النظــر  بــن  الآيــة  هــذه  جمعــت  وقــد 
ــكَ وَهُــمْ لَا يـبُْصِــرُونَ(  الفــرق بينهمــا قــال تعالى:)وَتـرَاَهُــمْ يـنَْظــُرُونَ إِليَْ
النظــر  بــن  فــرق  هنــاك  أن  علــى  يــدل  ممــا   }	9	 }الأعــراف: 
والبصــر، فالنظــر هــو التحديــق، والبصــر هــو إدراك حقيقــة الشــيء، 
وهــذا مــا ســيفعله الكفــار يــوم القيامــة حــن يكــون بصرهــم حديــدا 
ســاعتها لا ينفعهــم هــذا الإدراك. فالتفكــر يحتــاج إلى تفعيــل حــواس 
الإنســان للتفــرس فيمــا يبصــر وذلــك للفهــم الصحيــح، ومنــه يصــل 
تعــالى:  قولــه  منهــا  مواضــع  ســتة  وجــاء في  الاعتبــار  إلى  الإنســان 

الْأبَْصَــارِ( ]الحشــر: 	[. )فاَعْتـَـبروُا يَا أوُلي 

وممــا ســبق يتبــن أن: الفهــم للنصــوص يتــم بتفعيــل أدواتــه، وذلــك للعظــة 
والاعتبــار، فليســت العــبرة بحمــل النصــوص مــا لم يصحبهــا فهــم وتوفيــق مــن 
الله، وقــد كان علمــاء بــي إســرائيل يحملــون علمــاً كثــراً ومــع ذلــك نعتهــم الله 
ــلِ الحِْمَــارِ  ــوا التّـَــوْراَةَ ثُمَّ لمَْ يَحْمِلُوهَــا كَمَثَ لُّ ــلُ الَّذِيــنَ حمُِ تعــالى بقولــه:) مَثَ
يَحْمِــلُ أَسْــفَاراً( }الجمعــة: 	{. فبنــوا إســرائيل حملــوا التــوراة علمــاً ولم 
يحملوهــا فهمــاً وعمــاً كمثــل الحمــار إذا حمــل كتبــاً لا يــدري مــا فيهــا.

فالعلــم بــدون فهــم لا خــر فيــه، ومــن ثمَّ فمــن أتاه الله علمــاً وفهمــاً 
صحيحــا فتلــك الحكمــة الــي ذكــر الله وهــي “الفهــم بالقــرآن” )الدارمــي، 
				، ج4، ص2100( والماحظ في القرآن الكريم أن كثرا من الناس 
عطــل هــذه الحاســة وهــي حاســة الفهــم فــكأن أكثــر مــا تــرون مــن النــاس 
كأنهــم لا يحملــون رؤوســا فــوق أجســامهم، أو حملوهــا عبئــا ولم ينتفعــوا بهــا 
فهــي ثقــل زائــد علــى الجســد، وقــد وصفهــم الله تعــالى في غــر بأنهــم كالبهائــم 

في ضالهــا، بــل هــم أضــل منهــا.

وكمــا أن القــرآن الكــريم اهتــم بقيمــة الفهــم، اهتمــت بــه الســنة 
بــه أيضــا، فالمعــول عليــه هــو حمــل الديــن وفقهــه والعمــل بــه، لا حملــه 

فقــط، وهــذا مــا ســنراه مــن خــال الفهــم في الســنة النبويــة.   

المطلب الثاني: الفهــم فــي السنـــــة النبوية

الفهــم لــه أهميــة كبــرة، ولذلــك كان النــي  حريصــاً علــى أن 
يفُهــم أصحابــه مــا يقــول، فــكان يعيــد الــكام ثــاثاً حــى يتمكــن 
 : عــن النــي  الســامع مــن وعــي كامــه وفهمــه. عــن أنــس
»أنــه إذا تكلــم بكلمــة أعادهــا ثــاثاً حــى تفهــم عنــه« )البخــاري، 

				، ج	، ص.		(.

وإذا ظــرف لمــا يســتقبل مــن الزمــان، وإذا دخلــت علــى الفعــل 
المضارع فإنها تفيد الاســتمرار ومن أجل هذا لا تســتعمل »إذا« إلا 

في الأحــوال الكثــرة الوقــوع قــال الكرمــاني: “قولــه إذا تكلــم مثــل هــذا 
التركيــب يشــعر بالاســتمرار عنــد الأصوليــن” )ابــن حجــر، 1379، 
النــي صلــى  عــادة  مــن  أنــه كان  ذلــك  ص.189(. ومعــى  ج 1، 

الله عليــه وســلم في حديثــه تكــرار الجملــة ليفهــم النــاس عنــه مــراده.

وقــد كان النــي  يخــص الفقــه بالذكــر حــن الدعــاء كمــا حــدث 
مــع ابــن عبــاس، والفقــه مرحلــة تاليــه بعــد العلــم فــإذا دعــا لابــن عبــاس دعــا 
لــه بالفقــه، عــن ابــن عبــاس أن النــي  »دخــل الخــاء فوضعــت لــه 
وضــوءً قــال: مــن وضــع هــذا؟ فأخــبر فقــال: اللهــم فقهــه في الديــن« 
)البخــاري، 				، ج1، ص.		(. فمــا الفائــدة مــن العلــم إذا لم يفقــه 
الإنســان مــا فيــه، وكذلــك مــا فائــدة الفقــه إذا لم يعمــل الإنســان بمــا فهــم 

ويخلــص فيــه.

وإذا أراد الله بإنسان خراً فقهه في دينه، فعن حميد بن عبد الرحمن 
قــال: سمعــت معاويــة خطيبــاً يقــول: سمعــت النــي  يقــول: »مــن 
يــرد الله بــه خــراً يفقهــه في الديــن، وإنمــا أنا قاســم، والله يعطــي« 
)البخــاري، 				، ج	، ص.		(. فنعمــة الفهــم مــن أجــل النعــم 
الي ينعم الله بها على الإنســان وهو من باب إرادة الخر بالإنســان.

فتوزيــع العلــم ونثــره علــى أفكارهــم وهــم جلــوس بــن يــدي رســول 
الله  مقســم بالســوية، ولكــن الله يعطــي ويخــص بالفهــم مــن يشــاء 
حســب مــا يفتــح الله بــه علــى كل واحــد منهــم مــن فهــوم. ومفهــوم 
الحديــث أن مــن لم يتفقــه في الديــن أي يتعلــم قواعــد الإســام ومــا 

يتصــل بهــا مــن الفــروع ويفهمهــا فقــد حــرم الخــر.

وخيــار النــاس مــن فـقَُــه في ديــن الله، فالعــبرة ليســت بكــم المعلومــات 
وإنمــا بفقههــا، فالنــاس “خيارهــم في الجاهليــة خيارهــم في الإســام إذا 
فقهــوا” )البخــاري، 				، ج4، ص.			(. فالفقــه فضيلــة حــى 

في الجاهليــة.

وفي الأمــة مــن فتــح الله عليــه بالفهــم ومــن هــؤلاء ســيدنا عمــر 
بــن الخطــاب  .عــن عائشــة ـ رضــي الله عنهــاـ قالــت: قــال رســول 
ثــون فــإن يــك في أمــي أحــد فعمــر  الله : »قــد كان في الأمــم محدَّ
بــن الخطــاب« يعــي مفهمــون بمــا فتــح الله عليهــم مــن الفرقــان الــذي 
يعطيــه الله لأهــل التقــوى قــال الترمــذي: “وأخــبرني بعــض أصحــاب 
ابــن عيينــة عــن ســفيان بــن عيينــة قــال: محدثــون يعــي مفهمــون” 
)الترمــذي، 	9		، ج5، ص.622( والمحــدث هــو الملهــم الــذي 

يلهمــه الله الصــواب مــن القــول أو الفعــل.

وكان عمــر يوصــي ولاتــه بالفهــم لمــا لــه مــن أهميــة كبــرة روى 
البيهقــي أن عمــر كتــب إلى أبي موســى : “الفهــم الفهــم فيمــا 
يختلــج في صــدرك ممــا لم يبلغــك في القــرآن والســنة فتعــرف الأمثــال 
والأشــباه ثم قــس الأمــور عنــد ذلــك” )البيهقــي، 				، ج0	، 
ص.	9	(. فهــذه عامــة مهمــة تعــن علــى الفهــم، وهــي قيــاس 
قياســا عليهــا  منهــا  فتعــرف  بعــض  المتشــابهة بعضهــا علــى  الأمــور 

فيفوتــك ضيــاع الوقــت وتختصــر الحاجــة.

 د. إبراهيم علي أحمد محمد
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ومــن فقــه ســيدنا علــي  قولــه: »إِنَّ الْفَقِيــهَ حَــقَّ الْفَقِيــهِ، مَــنْ 
، وَلمَْ  ــصْ لَهـُـمْ في مَعَاصِــي اللهَِّ ، وَلمَْ يـرَُخِّ لمَْ يـقَُنـِّـطِ النَّــاسَ مِــنْ رَحْمـَـةِ اللهَِّ
، وَلمَْ يــَدعَِ الْقُــرْآنَ رَغْبــَةً عنْــهُ إِلَى غَــرْهِِ، إِنَّــهُ لَا  نـهُْــمْ مِــنْ عَــذَابِ اللهَِّ يـؤَُمِّ
خَيـرَْ في عِبَادَةٍ لَا عِلْمَ فِيهَا، وَلَا عِلْمٍ لَا فـهَْمَ فِيهِ، وَلَا قِراَءَةٍ لَا تَدَبّـُرَ 
بالرفــق  فالأخــذ  ص.238(.  ج1،   ،				 )الدارمــي،  فِيهَــا” 
وأواســط الأمــور، وعــدم تقنيطهــم مــن رحمــة الله أو إعطــاء الرجــاء 
بصــورة مبالــغ فيهــا إنمــا التوســط في ذلــك مــن فقــه الرجــل، حــى لا 

يقنــط مــن رحمــة الله أحــد أو أن يفــرط في حقــه ســبحانه. 

هــذه  ولإخــواني:  لنفســي  أحبهــن  »ثــاث  عــون:  ابــن  وقــال 
الســنة أن يتعلموهــا ويســألوا عنهــا، والقــرآن أن يتفهمــوه ويســألوا 
				، ج9،  )البخــاري،  خــر«  مــن  إلا  النــاس  ويدعــوا  عنــه، 
ص.	9(. فمــن حــرم فهــم القــرآن والســنة فقــد حــرم الخــر كلــه.

وبذلــك نــرى مــن خــال تلــك النصــوص قيمــة الفهــم وحــرص 
الصحابــة عليــه، وهــو مــن أجــل نعــم الله علــى العبــد، وهــو أن ينعــم 
عليــه بالفهــم الصحيــح فهــذه هــي الحكمــة الــي سمــى الله. المطلــب 

يتحــدث عــن الســنة وليــس الصحابــة رضــي الله عنهــم  

المطلب الثالث: محل العقــــل القلب أم الدماغ؟

اختلــف العلمــاء في محــل العقــل هــل هــو القلــب أم الدمــاغ؟ 
والجمهــور علــى الأول وهــذا مــا يؤيــده القــرآن الكــريم قــال تعــالى: 
)أَفـلََمْ يَسِــيروُا في الْأَرْضِ فـتََكُونَ لَهمُْ قـلُُوبٌ يـعَْقِلُونَ بِِهاَ( ]الحج: 
46[. ومعــى الآيــة أن العقــل محلــه القلــب وبدليــل قـوَْلــه: “ووعــاه 

علــى  “دليِــل  وهــذا  ص.14(  ج3،   ،				 )البخــاري،  قلــيِ”” 
أَن الْعقــل محلــه القلــب لا الدمــاغ وهــو قــول الجمهــور لأنــه لــو كان 
محلــه الدمــاغ لقــال ووعــاه رأســي وفي المســألة قــول ثالــث إنــه مشــترك 
بينهمــا« )العيــي، د ت، ج2، ص144(. والاشــتراك بينهمــا هــو 
مــا يميــل إليــه الباحــث والشــراكة تبــدأ مــن القلــب فــإذا كان ســليما 
فينفعــل  بصــورة صحيحــه،  الدمــاغ  في  الــذي  العقــل  فكــر  مبصــرا 
بذلــك القلــب، فتندفــع الجــوارح فمــن القلــب المبتــدأ وإليــه الانتهــاء 
فالدمــاغ ومــا حــوت مــن منافــذ العلــم وهــي الســمع والبصــر مرتبطــة 
بالقلــب فــإذا كان ســليما ســلمت تلــك الحــواس والمخــزن الــذي في 
الدمــاغ ثم ينتهــي الأمــر بهــا إلى القلــب فينفعــل بهــا وتندفــع الجــوارح، 

ويســتقيم الســلوك.

العقــل  محــل  في  اختلــف  »وقــد  الله:  رحمــه  الباجــوري  قــال 
والصحيــح أن محلــه القلــب، ولــه نــور متصــل بالدمــاغ كمــا ذهــب إليــه 
الإمــام الشــافعي، والإمــام مالــك، وجمهــور المتكلمــن« )الباجــوري، 

ص			(.  ،				

تعــالى: »وَلَقَــدْ  قــال  للقلــب  الفقــه  تعــالى  ولذلــك نســب الله 
نــْسِ لَهـُـمْ قـلُــُوبٌ لَا يـفَْقَهُــونَ بِِهــَا«  ذَرأَْنَا لِجهََنَّــمَ كَثــِيراً مِــنَ الْجــِنِّ وَالْإِ
]الأعــراف: 179[. والفقــه مرتبــط بالعقــل، والعقــل مرتبــط بالقلــب 

والعقــل لــه نــور متصــل بالدمــاغ كمــا ذكــر العلمــاء. 

أن  بهــا علــى  يفقهــون  لا  تعــالى  بقولــه  العلمــاء  و«احتــج    
محــل العلــم هــو القلــب، لأنــه تعــالى نفــى الفقــه والفهــم عــن قلوبهــم 
في معــرض الــذم وهــذا إنمــا يصــح لــو كان محــل الفهــم والفقــه هــو 

ص.411(.  ،	 ج   ،			0 )الــرازي،  القلــب” 

ويــرى الباحــث أن هنــاك اتصــال بــن الدمــاغ والقلــب فالمــخ 
ويحتــوي  المعلومــات  ومصــدر  تخزيــن  أداة  هــو  الدمــاغ  في  الموجــود 
علــى أدوات الإدخــال وهــي الســمع، والبصــر وغرهــا مــن الحــواس، 
والمعلومات تنفذ عن طريق تلك الحواس إلى الدماغ الذي هو بمثابة 
مخــزن لتلــك المعلومــات ويقــوم الدمــاغ بإيصالهــا إلى القلــب، فلــو كان 
القلــب ســليما ســلمت أدوات الادخــال، وكانــت المعلومــات المدخلــة 

صحيحــة، فســامة القلــب تــدل علــى ســامة العمليــة بالكليــة  

همــا  بــل  الصريــح،  القلــب  عــن  ينفــك  لا  الصحيــح  فالســمع 
وَأبَْصَــاراً  سَمْعًــا  لَهـُـمْ  )وَجَعَلْنـَـا  فقــال  بينهمــا  وصــل  نصــران  أخــوان 
وَأفَْئــِدَةً( ]الأحقــاف: 		[. فذكــر مــا يتنــاول بــه العلــوم وهمــا الســمع 
والبصــر ولهمــا عاقــة بالفــؤاد الــذي منــه المبتــدأ باعتبــار ســامته أو 

غــره.

ف “لم لا يجــوز أن يقــال أن الحــواس تــؤدي آثارهــا إلى الدمــاغ 
آلــة قريبــة  القلــب، فالدمــاغ  تلــك الآثار إلى  يــؤدي  الدمــاغ  ثم إن 
للقلــب، والحــواس آلات بعيــدة فالحــس يخــدم الدمــاغ، ثم الدمــاغ 
يخــدم القلــب” )الــرازي، 0			، ج8، ص.532(. قلــت والــذي 

يحكــم هــذه الآثار المدخلــة هــو ســامة القلــب أو مرضــه.

مَــامِ أَحْمَــد  ــكَ عَــنْ الْإِ ــلَ ذَلِ ــرٌ مِــنْ الْأَطِبَّــاءِ وَنقُِ “وكَمَــا يـقَُولــُهُ كَثِ
ــإِذَا كَمُــلَ  ــةٌ مِــنْ أَصْحَابــِهِ: إنَّ أَصْــلَ الْعَقْــلِ في الْقَلْــبِ فَ وَيـقَُــولُ طاَئفَِ

انـتْـهََــى إلَى الدِّمَــاغِ” )ابــن تيميــة، 				، ج9، ص.303(.

فالقلــب هــو المهيمــن علــى الإدراك والتمييــز والفهــم، أمــا الدمــاغ 
العمــر  فهــو يختــزن المعلومــات مــن علــم وخــبرة علــى مــدى ســنن 

ويوفرهــا للعقــل الــذي مقــره القلــب.

والباحث يرى أن نســبة العقل إلى القلب نســبة مجازية بمعى أن 
بدايــة العمليــة العقليــة تبــدأ مــن القلــب باعتبــار ســامته أو فســاده، 
فلــو كان القلــب ســليماً، ســلمت الحــواس فــرأت العــن الحقيقــة، ألا 
تــرى أن الله تعــالى نســب العمــى للقلــب وألتــه العــن، فــإذا عمــي 
القلب لا ترى العن بصورة صحيحه، قال تعالى: )فإَِنّـَهَا لَا تـعَْمَى 
الْأبَْصَــارُ وَلَكِــنْ تـعَْمَــى الْقُلــُوبُ الَّــتِي في الصُّــدُورِ( ]الحــج: 46[.

نســب  ذلــك  ومــع  العــن،  هــي  الإبصــار  آلــة  أن  فالمعــروف   
القلــب هــو مــن  للعــن، باعتبــار أن مــرض  للقلــب وليــس  العمــى 
يؤثــر علــى البصــر فــا يــرى الآيات لآن عــن البصــرة المتصلــة بآلــة 
الإبصــار لا تعمــل، فــاذا رأت العــن ولم تعتــبر فهــذا يعــود إلى مــرض 
القلــب، ومنــه قولــه تعــالى: )وَتـرَاَهُــمْ يـنَْظـُـرُونَ إِليَْــكَ وَهُــمْ لَا يـبُْصِــرُونَ( 
]الأعــراف: 	9	[. فينظــرون النــي بآلــة العــن إلا أنهــم لا يبصرونــه 

قيمـــة الفهم في القرآن والسنة
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لعمــى القلــب مــع صــاح الآلــة وهــي العــن الــي في الوجــه. فالعــن 
ألتهــا البصــرة قــال تعــالى:) وَمِنـهُْــمْ مَــنْ يـنَْظـُـرُ إِليَْــكَ أفَأَنَـْـتَ تـهَْــدِي 
الْعُمْــيَ وَلــَوْ كَانـُـوا لَا يـبُْصِــرُونَ( ]يونــس: 		[. فهــم ينظــرون النــي، 
مــن كثــرة  القلــب  لعمــى  يبصرونهــا  الوحــي والآيات، ولكــن لا  أو 

الــران عليــه.

فالإنســان لا يفكــر بطريقــة ســليمة إلا إذا كان ســليم القلــب، 
فالقلب الســليم يجعل البصر ســليما فنســبة العقل إلى القلب باعتبار 
ســامته كمــا تــرى العــن بصــورة صحيحــة لأن حقيقتهــا في القلــب 

وهــي البصــرة المتصلــة بالإبصــار.

ولذلــك حــى تتــم عمليــة التفكــر بصــورة صحيحــة لابــد مــن 
ســامة القلــب، فــإذا صــح القلــب صــح أدواتــه مــن الســمع والبصــر، 
وصح التفكر ومن ثم صح السلوك، قال رسول الله : »أَلَا وَإِنَّ 
في الجَْسَــدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الجَْسَــدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَــدَتْ فَسَــدَ 
الجَْسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ« )البخاري، 				، ج1، ص.28(. 
وفي هــذا دليــل علــى أن المحــرك الأعلــى لــكل الجســد الدمــاغ ومــا 

حــوى هــو القلــب.

ومــن أتي الله بقلــب ســليم فــكل أعمالــه ســليمة، فالعاقــة ظاهــرة 
مــا بــن العقــل والقلــب، ولذلــك نســب الله العقــل للقلــب باعتبــار 
ســامته أو فســاده، وهــذه العاقــة، وهــي تأثــر القلــب علــى العقــل 
الــذي مســكنه الدمــاغ باعتبــار المبتــدأ مــن القلــب، إذا فالنســبة هنــا 
نســبة اعتبــار الابتــداء ثم يرســل إلى القلــب مخــزون الدمــاغ، فينفعــل 
بــه وتندفــع الجــوارح فمنــه المبتــدأ وإليــه الانتهــاء فالعقــل كمثــل الحبــة 
المدفونــة في الأرض لا تقــدر أن تخلــع يبســها وتُظهــر قوتهــا وتطلــع 
مســتودعها،  في  إليهــا  يغــور  الــذي  المــاء  بمعونــة  إلا  الأرض  فــوق 
القــوة  لهــا بإذن الله  والمــوت، ويحــدث  اليـبَـَـس  أذى  فيذهــب عنهــا 
والحيــاة، فكذلــك العقــل مكنونــه في القلــب، لا قــوة لــه ولا حيــاة لــه، 

ولا منفعــة عنــده حــى يعينــه القلــب .

المبحث الثاني:

معايير الفهم الصحيح للكتاب والسنة

هنــاك معايــر وموازيــن لضبــط عمليــة الفهــم وهــذه العوامــل تبــدأ 
بجمــع النصــوص في الموضــوع الواحــد، ثم تأتي عمليــة الاســتنباط مــن 
النصــوص للوصــول إلى حكــم صائــب، لكــن هــذه العمليــة لابــد وألا 
يســبقها فكــرة معتقــدة قبــل البحــث عــن الحكــم يعــي لا تســتصدر 
حكمــا مســبقا لأنــك ســتلجأ إلى مخــرج لهــذا الحكــم مــن عــدة أبــواب 
إمــا التأويــل أو النســخ، أو اتبــاع المتشــابهات وتــرك المحكمــات ولكــن 
إذا  ثم  ســار،  حيثمــا  الدليــل  مــع  ونســر  محايــدا  تكــون  أن  ينبغــي 
أعملــت عقلــك في النصــوص فينبغــي أن يكــون ذلــك مــن خــال 
القواعــد الكليــة للديــن، فضبــط العقــل بالنــص وليــس ضبــط النــص 
بالعقــل، ثم بعــد ذلــك تفعيــل القواعــد الكليــة المســاعدة مــن اللغــة 

وقواعدهــا نحــو مســألة ظاهــر النــص ومقصــود النــص.

هــذه بعــض العوامــل الــي ينبغــي أن يســتحضرها الذهــن حــال 
فعنــد  الطــرح،  ويســتقيم  الفهــم،  ينضبــط  حــى  والاســتنباط  الفهــم 
أو  الذهــن  يزيــغ  لا  الدليــل  اســتقراء  عنــد  الضوابــط  هــذه  تفعيــل 
بنســخ  قائــل  أو  متــأول،  أمــام كل  البــاب  إيصــاد  يشــرد، والهــدف 
لفهــم  إلا محاولــة  هــذه  ومــا  فكرتــه،  ليؤيــد  برهــان،  أو  دليــل  بغــر 
كتــاب الله ســبحانه فهمــاً منضبطــاً، فــإن مــا يحــدث مــن تفــرق ومــا 
يلــي ذلــك مــن تطــرف ومآســي هــو مــن باب هــدم قواعــد الفهــم ، 
وعــدم تفعيلهــا ف«صحــة الفهــم وحســن القصــد مــن أعظــم نعــم الله 
الــي أنعــم بهــا علــى عبــده، بــل مــا أعُطــي عبــد عطــاء بعــد الإســام 
أفضــل ولا أجــل منهمــا بــل همــا ســاقا الإســام وقيامــه عليهمــا، وبهمــا 
يأمــن العبــد طريــق المغضــوب عليهــم الذيــن فســد مقصدهــم، وطريــق 
الضالن الذين فســدت فهومهم« )ابن قيم الجوزية، 				، ج1، 

ص.69(.

والديــن نقــل وعقــل، وكاهمــا متمــم للآخــر فينبغــي أن يعمــل 
الإنســان عقلــه في فهــم النــص، لأنــه لا ينبغــي للإنســان أن يســتقبل 
الســليم،  البصــر  بمنزلــة  )فالعقــل  العينــن  مغمــض  الشــمس  ضــوء 
والقــرآن بمنزلــة الشــمس المنتشــرة الضيــاء، فأخلــق بأن يكــون طالــب 
الاهتــداء المســتغي بأحدهمــا عــن الآخــر في غمــار الأغبيــاء، فالمعــرض 
عــن العقــل مكتفيــاً بنــور القــرآن مثالــه المتعــرض لنــور الشــمس مغمضــاً 
للأجفــان، فــا فــرق بينــه وبــن العميــان، فالشــرع مــع العقــل نــور علــى 
العقــل  				(. وبذلــك يكمــل أحدهمــا الآخــر  )الغــزالي،  نــور( 

ليفهــم والديــن ليعمــل بــه.

وقــد ســلب الله إنســانية بعــض البشــر الذيــن ســفهوا أنفســهم 
وجحــدوا عقولهــم، ووصفهــم بهــذا الوصــف الــذي يســتحقونه قــال 
تعــالى: )وَمَثــَلُ الَّذِيــنَ كَفَــرُوا كَمَثــَلِ الَّــذِي يـنَْعِــقُ بمــَا لَا يَسْــمَعُ إِلاَّ 
دُعَــاءً وَنــِدَاءً صُــمٌّ بُكْــمٌ عُمْــيٌ فـهَُــمْ لَا يـعَْقِلــُونَ( }البقــرة: 171{. 
وحــن لا يســتفيد الإنســان بعقلــه فهــو يســتحق ذلــك القــب لأنــه 

صــار بدونــه وإن كان يحملــه فــوق جســده.

والمعــى: “مثــل الذيــن كفــروا فيمــا هــم فيــه مــن الغــي والضــال 
والجهــل كالــدواب الســارحة الــي لا تفقــه مــا يقــال لهــا، بــل إذا نعــق 
بهــا راعيهــا أي دعاهــا إلى مــا يرشــدها لا تفقــه مــا يقــول ولا تفهمــه 
بــل إنمــا تســمع صوتــه فقــط” )ابــن كثــر، 0			، ج1، ص480(.

ويكفــي أن عــدم اســتخدام العقــل يــؤدي بصاحبـــه إلى الخلــود 
في النـــار ولســان حالهــم يقــول لــو كانــت لنــا عقــول ننتفــع بهــا لمــا كنــا 

عليــه مــن الكفــر بالله والاغــترار بــه.

وضابــط عمــل العقــل في فهــم النــص أن تجعــل النــص يحكــم 
النــص،  فلــو صــح  النــص،  علــى  العقــل حاكــم  العقــل، ولا تجعــل 
ولم يفهــم العقــل فاتهــم عقلــك ولا تتهــم النــص، وفهــم النــص يجــب 
أن يكــون في حــدود المقاصــد الكليــة للشــرع وهــذه بعــض القواعــد 

الســليم. الفهــم  لضبــط 

 د. إبراهيم علي أحمد محمد
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المطلب الأول: ضبط مسألة جَمع النصوص في الموضــوع 
الواحد

قــد يكــون النــص صحيحــاً، وتأتي الآفــة مــن الاســتدلال بنــص 
واحــد وتــرك باقيهــا في الموضــوع، ومنــه يأتي عــدم الفهــم، وقــد قضــى 
الله ســبحانه وتعــالى أن يكــون في كتابــه المحكــم والمتشــابه، والناســخ 
والمنســوخ، والمطلــق والمقيــد، والعــام والخــاص، والمنفــي والمثبــت، كمــا 
اقتضــى القــرآن الكــريم ألا يكــون الموضــوع الواحــد في ســورة واحــدة، 
وإنمــا في ســور متفرقــات، فينبغــي أن يجمــع بعضهــا إلى بعــض حــى 

يتبــن الحكــم الصحيــح. 

القــرآن فقــد جــاءت  الشــفاعة في  ومثــال ذلــك: مــا جــاء في 
منفيــة ومثبتــة ومقيــدة فــا ينبغــي أن يؤخــذ الحكــم مــن آيــة وتــترك 
الأخــريات، وقــد وقــع في ذلــك مــن المعاصريــن، د/ مصطفــى محمــود 
حــن اعتقــد أن الشــفاعة نــوع مــن أنــواع الوســاطة الــذي لا ينبغــي أن 
يكــون في الآخــرة ودلــل علــى رأيــه بالشــفاعة المنفيــة فقــط في القــرآن 

وســبق ذلــك اعتقــاد أنهــا مــن الواســطة الــي تحــدث في الدنيــا.

فيقــول: “أمــا الشــفاعة بمعــى هــدم النامــوس وإخــراج المذنبــن مــن النــار 
وإدخالهــم الجنــة فيــه فوضــى الوســائط الــي نعرفهــا في الدنيــا، ولا وجــود لهــا 
في الآخــرة، وكل مــا جــاء مــن الأحاديــث النبويــة فهــو مشــكوك في ســنده 

ومصــدره لأنــه يخالــف صريــح القــرآن” )محمــود، 999	، ص.9	(.

وإذا جمعنــا النصــوص في هــذا الموضــوع وجــدنا أن القــرآن يذكــر 
أن الشــفاعة لله جميعــاً، ولكــن الله ســبحانه يأذن بجــزء منهــا لبعــض 
الأنبيــاء والصالحــن إكرامــاً لهــم، ويختــار مــن يرضــى عنــه مــن المشــفوع 
المشــركن،  فالشــفاعة بصفــة عامــة منفيــة في حــق  لهــم رحمــة بهــم، 
الله  يأذن  أن  بشــرطن:  مقيــدة  لكنهــا  الموحديــن  حــق  في  ومثبتــة 

للشــافع، ويرضــى عــن المشــفوع.

فهنــاك شــفاعة منفيــة وهــي الشــفاعة الشــركية، وشــفاعة مثبتــة 
وهــي للمائكــة والأنبيــاء والصالحــن، وهــي ثابتــة بشــرطن: أن يأذن 
جمــع الله  وقــد  المشــفوع  عــن  يرضــى  وأن  لــه،  إكرامــاً  للشــافع  الله 
ــمَاوَاتِ  تعــالى الشــرطن في قولــه تعــالى: )وكََــمْ مِــنْ مَلـَـكٍ في السَّ
ُ لِمَــنْ يَشَــاءُ  لَا تـغُْــيِ شَــفَاعَتـهُُمْ شَــيـئًْا إِلاَّ مِــنْ بـعَْــدِ أَنْ يأَْذَنَ اللَّهَّ
وَيـرَْضَــى( }النجــم: 26{ فكلهــا راجعــة لله ســبحانه وتعــالى في 
يعًــا( }الزمــر: 44{ فحــى  ــفَاعَةُ جَمَِ النهايــة قــال تعــالى: )قــُلْ لِلَّهَِّ الشَّ
نفهــم القــرآن فهمــاً صحيحــاً فابــد أن نجمــع القــرآن بعضــه إلى بعــض 

،فهــو يفســر بعضــه بعضــاً، ويصــدق بعضــه بعضــاً.

والســنة كذلــك فــا ينبغــي لأحــد أن يعثــر علــى نــص مــن الســنة 
يفيــد ظاهــره حكــم مــا فيبــي عليــه وحــده حكمــاً مــن الأحــكام دون 
أن يبحــث عــن اخواتــه في ذات الموضــوع فيجمــع النصــوص بعضهــا 
حكمــا  حكمــه  يكــون  حــى  الموضــوع  ذات  في  بعــض كلهــا  مــع 
صحيحــاً، لأن الســنة فيهــا كذلــك العــام والخــاص، والمطلــق والمقيــد، 

والناســخ والمنســوخ ومــا هــو محكــم ومتشــابه، وظــي وقطعــي، فــإذا لم 
تــُرد النصــوص بعضهــا إلى بعــض، وتــرد الأصــول إلى الفــروع، ثم تفهــم 

في ضــوء المقاصــد الكليــة ضــل الفهــم.

ومثــال ذلــك: مــا جــاء في بعــض الأحاديــث أن تكويــن الجنــن 
يتكــون في مــدة مائــة وعشــرين يومــاً عــن عبــد الله قــال: حدثنــا رســول 
الله  وهــو الصــادق المصــدوق.. قــال: “إن أحدكــم يجمــع خلقــه 
في بطــن أمــه أربعــن يومــاً، ثم يكــون علقــة مثــل ذلــك، ثم يكــون 
مضغــة مثــل ذلــك ثم يبعــث الله ملــكاً فيؤمــر بأربــع كلمــات ويقــال لــه 
اكتــب عملــه ورزقــه وأجلــه وشــقي أو ســعيد ثم ينفــخ فيــه الــروح .... 

الحديــث” )البخــاري، 				، ج4، ص.111(.

وقــد فهــم بعــض العلمــاء مــن الحديــث أن نفــخ الــروح يكــون 
بعــد الأربعــن يومــاً الثالثــة قــال ابــن حجــر رحمــه الله: “وعنــد الأربعــن 
الثالثــة والطعــن في الأربعــن الرابعــة ينفــخ فيــه الــروح كمــا وقــع في هــذا 

الحديــث الصحيــح” )ابــن حجــر، 9			، ج11، ص			(.   

وبنــاءً عليــه أفــى بعــض علمائنــا بجــواز إســقاط الجنــن قبــل تلــك 
المــدة إن كان لــه ســبب، ويكــره إن لم يكــن لــه ســبب. قــال الشــيخ/ 
يحــل  الرحــم لا  النطفــة في  اســتقرار  »بعــد  رحمــه الله:  ســابق  ســيد 
إســقاط الجنــن بعــد مضــي مائــة وعشــرين يومــاً، فإنــه حينئــذٍ يكــون 
اعتداء على نفس يســتوجب العقوبة في الدنيا والآخرة، أما إســقاط 
الجنــن، أو فســاد اللقــاح قبــل مضــي هــذه المــدة فإنــه يبــاح إذا وجــد 
مــا يســتدعي ذلــك، فــإن لم يكــن ثمــة ســبب حقيقــي فإنــه يكــره« 

)ســابق، 				، ج	، ص00	(.  

وبنــاءً علــى هــذا الحكــم وهــو الكراهــة يمكــن أن يســتنبط أن 
كثــراً مــن المســلمن أخــذ بهــذه الفتــوى خاصــة وأن الكتــاب موجــود 

في معظــم البيــوت 

يتكــون في  الجنــن  أن  نظــرنا إلى حديــث مســلم وجــدنا  وإذا 
الأربعــن الأولى فقــط، ونفــخ الــروح إنمــا يتــم بعــد الأربعــن الأولى. 

الصــادق  وهــو    الله  رســول  حدثنــا  قــال:  الله  عبــد  عــن 
المصــدوق “إن أحدكــم يجمــع خلقــه في بطــن أمــه أربعــن يومــاً، ثم 
يكــون في ذلــك علقــة مثــل ذلــك، ثم يكــون في ذلــك مضغــة مثــل 
ذلــك، ثم يرســل الملــك فينفــخ فيــه الــروح ويؤمــر بأربــع كلمــات يكتــب 
رزقــه وأجلــه وعملــه وشــقي أو ســعيد ... الحديــث« )مســلم، د.ت، 

ص.		0	(. ج4، 

فعبــارة في ذلــك تعــود إلى الوقــت أي إلى الأربعــن يومــاً الأولى، 
واســم الإشــارة في قولــه مثــل ذلــك يعــود إلى جمــع الخلــق. 

ويؤيــد هــذا الفهــم حديــث مســلم أيضــا: عــن حذيفــة بــن أســيد 
الغفــاري، قــال: سمعــت رســول الله  يقــول: “إذا مــرَّ بالنطفــة ثنتــان 

قيمـــة الفهم في القرآن والسنة
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وأربعــون ليلــة بعــث الله إليهــا ملــكاً فصورهــا وخلــق سمعهــا وبصرهــا 
)مســلم، د ت، ج	،  الحديــث”  وجلدهــا ولحمهــا وعظامهــا... 

ص.		0	(

وعــدم الجمــع بــن تلــك الأحاديــث هــو الــذي أدى إلى شــيوع 
الجنــن  أطــوار  زمــن  أن  علــى  المســلمن  علمــاء  بعــض  بــن  فهــم 
بنــاء  يومــاً  مائــة وعشــرين  النطفــة، والعلقــة، والمضغــة مدتــه  الأولى 
علــى فهــم منطــوق حديــث جمــع الخلــق الــذي رواه البخــاري، وعليــه 
أفــى بعــض علمائنــا الأجــاء بجــواز إجهــاض الجنــن خــال الشــهور 
الفــترة حســب فهمهــم حيــاة  الأربعــة الأولى، لأن حياتــه في هــذه 
نباتيــة لم تنفــخ فيهــا الــروح الإنســانية بعــد، لكــن هــذا المفهــوم لزمــن 
أطــوار الجنــن وأنهــا تقــع في ثاثــة أربعينيــات قــد ثبــت يقينــاً اليــوم أنــه 
يتعــارض مــع الحقائــق العلميــة المعتمــدة في علــم الأجنــة الحديــث، 
ممــا جعــل بعــض المحاربــن للإســام يتوهــم أن حديــث البخــاري يعــد 
خنجــراً بأيديهــم يمكــن أن يطعنــوا بــه ســنة النــي ، ولكــن بالجمــع 
بــن النصــوص الــي وردت في نفــس الموضــوع نجــد أن حديــث الإمــام 
الإمــام  الــراوي لحديــث  نفــس  رواه  والــذي  الخلــق  جمــع  مســلم في 
البخــاري قــد أزال هــذا الإشــكال، وزاد عبــارة صححــت المفهــوم، 
وهي عبارة في ذلك، وتوافقت مع ما يشــاهد في أطوار الجنن على 
وجــه اليقــن، وهــي الــي صححــت الفهــم، وأظهــرت التطابــق التــام 

مــع حقائــق علــم الأجنــة الحديــث فأزالــت شــبه الزائغــن.

المطلب الثاني: ـ ضبط مسألة الاستدلال ثُم الاعتقاد

مــن أســباب الخطــأ في الفهــم أن يعتقــد الإنســان فكــرة مســبقة 
ثم يلتمــس لهــا الدليــل، فــإذا اصطدمــت معــه النصــوص القرآنيــة أولهــا، 
وإذا اصطدمــت معــه الســنة النبويــة ربمــا أنكرهــا فمــن أســباب الخطــأ 
“قــَـوْمٌ اعْتـقََــدُوا مَعَــاني ثُمَّ أرَاَدُوا حَمـْـلَ ألَْفَــاظِ الْقُــرْآنِ عَلَيـهَْــا” )ابــن 
البــدع  أهــل  طوائــف  مثــل  ص.355(.  ج13،   ،				 تيميــة، 
الذيــن اعتقــدوا مذاهــب باطلــة، وعمــدوا إلى القــرآن فتأولــوه علــى 

رأيهــم وليــس لهــم ســلف مــن الصحابــة والتابعــن. 

ومعظــم الفــرق الذيــن وقعــوا في الخطــأ في الفهــم اعتقــدوا أشــياء 
أولًا ثم أنزلوا عليها النصوص ولما لم يجدوا أولوا، أو أنكروا أو أضافوا 
مثــل المعتزلــة الذيــن اعتقــدوا عــدم رؤيــة الله تعــالى ولمــا اصطدمــت 
معهــم النصــوص أولوهــا وقالــت المعتزلــة: »لا يجــوز وصــف الله بأنــه 

يــرى« )العمــراني، 9			، ج2، ص.637(.

وهــذا مــا جعــل الزمخشــري رحمــه الله يتــأول رؤيــة الله تعــالى الــي 
جــاءت في القــرآن الكــريم قــال الزمخشــري في تفســر قولــه تعــالى: 
ــَا نَاظِــرَةٌ(، }القيامــة: 23{. فقــال: “فاختصاصــه بنظرهــم  )إِلَى رَبِهِّ
إليــه لــو كان منظــوراً إليــه محــال، فوجــب حملــه علــى معــى يصــح معــه 
الاختصــاص، والــذي يصــح معــه أن يكــون مــن قــول النــاس: أنا إلى 
فــان ناظــر مــا يصنــع بي، تريــد معــى التوقــع والرجــاء” )الزمخشــري، 
	0		، ج	، ص.			(. وبذلــك تأول الآيــة لأنهــا اصطدمــت 

مــع مــا يعتقــد مســبقاً مــن عــدم رؤيــة الله تعــالى وتأول النظــر بأنــه 
التوقــع والرجــاء مــن باب فــاف إلى فــان ناظــر يعــي يتوقــع نوالــه 
وعطــاياه، والمعــى هنــا لا ينطبــق أبــدا علــى هــذا التأويــل وقــد جــاءت 
الســنة لتبــن رؤيــة الله يــوم القيامــة وأن المؤمنــن لا يضامــون في رؤيــة 

الله عــز وجــل.

وكذلــك الشــيعة الذيــن اعتقــدوا ولايــة علــي ولمــا لمــا يجــدوا مــن 
النصــوص مــا يؤيدهــم تأولــوا النصــوص وأنزلوهــا علــى مــا اعتقــدوه 

مســبقاً مــن الولايــة.  

ــَوْمَ أَكْمَلْــتُ لَكُــمْ دِينَكُــمْ وَأَتْممَْــتُ  فقالــوا في قولــه تعــالى: )الْيـ
عَلَيْكُــمْ نعِْمَــتِي(( }المائــدة: 3{. قالــوا: الولايــة وهــي آخــر الفرائــض 
				، ج	، ص9(.  )العيــاشي،    الله  رســول  علــى  نــزولًا 
والمعــى هنــا لا يتفــق اطاقــا مــع مــا قالــوه وإنمــا الحديــث عــن الإســام 

كمــا نصــت عليــه الآيــة الكريمــة.

وقــد اعتقــد د/ مصطفــى محمــود فكــرة مســبقة أن الشــفاعة نــوع 
مــن الوســاطة والمحســوبية فأنكرهــا فلــم اصطدمــت معــه النصــوص 
أولهــا فقــال عــن شــفاعة المائكــة »وتكــون شــفاعة المائكــة أشــبه 
بالبشــارة، حينمــا تعلــم المائكــة أن الله قــد ارتضــى تبرئــة فــان فإنهــا 

تبشــره« )محمــود، 999	، ص.		(.

وحينمــا اصطدمــت معــه الســنة الصحيحــة أنكرهــا فقــال: » ومــا 
الهــدف مــن أمثــال هــذه الأحاديــث المدسوســة ســوى إفســاد الديــن 
والتحريــض علــى التســيب والانحــال وفتــح باب الجنــة »ســبهللة« 
للــكل لأن الشــفيع ســجد عنــد قــدم العــرش وقــال متوســاً لا أبــرح 
حــى تدخــل كل أمــي الجنــة يارب« )محمــود، 999	، ص.24(. 
والشــفاعة ليســت بالمفهــوم الــذي رآه إنمــا هــي رحمــة بالمؤمنــن الذيــن تقــارب 
دخولهــم الجنــة فشــملتهم رحمــة الله تعــالى أو لســبب جعــل الله يرحمهــم وهنــاك 
أحاديــث جــاءت في هــذا المعــى، وقــد رددنا علــى هــذا الــكام في عنصــر 

جمــع النصــوص في الموضــوع الواحــد.

مساوئ الاعتقاد ثُم الاستدلال: 

معظــم مــن وقــع في الخطــأ في الفهــم هــو لكونــه اعتقــد ثم اســتدل، لــذا 
مــن الواجــب أن يســر الإنســان مــع الدليــل حيــث ســار، ويعتقــد مــا قــرره 
الدليــل، لا مــا قــرره فكــره مســبقاً حــى لا يضــل الفهــم ويســتقيم الفكــر فــإذا 
استحســن الإنســان فكــره ثم لم يســعفه الدليــل فســوف يلجــأ إلى القــول إمــا 
بالنســـخ أو التأويــل، أو اتبــاع المتشــابهات وتــرك المحكمــات، أو التأويــل، ولا 

نســخ إلا بدليــل ولا تأويــل إلا بقرينــة.

وإذا طبقنــا هــذه القاعــدة تبــن لنــا أن كثــر مــن الآيات الــي قيــل 
بنســخها لا دليل على هذا النســخ ولا برهان.  

“فــا يعتمــد في النســخ قــول عــوام المفســرين، بــل ولا اجتهــاد 
المجتهديــن مــن غــر نقــل صحيــح، ولا معارضــة بينــة، لأن النســخ 

 د. إبراهيم علي أحمد محمد
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  يتضمــن رفــع حكــم، وإثبــات حكــم تقــرر في عهــد رســول الله
والمعتمــد فيــه النقــل والتاريــخ دون الــرأي والاجتهــاد« )الســيوطي، 

ص.81(. ج3،   ،		9	

وكذلــك لا تأويــل إلا بقرينــة مانعــة مــن إرادة المعــى الحقيقــي 
الظاهــر: “وَالْمُــراَدُ بِالتَّأْوِيــلِ نقْــل ظاَهِــرِ اللَّفْــظِ عَــنْ وَضْعِــهِ الْأَصْلِــيِّ 
إِلَى مَــا يَحْتـَـاجُ إِلَى دليــلٍ لـَـوْلَاهُ مَــا تـُـرك ظاَهِــرُ اللَّفْــظِ” )ابــن الأثــر، 
ظاهــره  عــن  اللفــظ  إخــراج  فالتأويــل:  ص.80(.  ج1،   ،		99

لقرينــة يقتضيهــا اللفــظ، والســياق.

فصــرف اللفــظ عــن معنــاه الظاهــري إلى معــى مرجــوح يحتملــه 
لدليــل يصــره راجحــاً، ولا يخــرج باللفــظ عــن ظاهــره إلا بقرينــة مانعــة 
مــن إرادة المعــى الحقيقــي ويؤيدهــا الســياق، وهــو الســباق واللحــاق، 

ويكــون المعــى المــراد غــر مخالــف لباقــي النصــوص. 

فــإذا صــرف اللفــظ عــن معنــاه الحقيقــي بــدون صــارف قــوي 
يحتملــه اللفــظ، والســياق فهــو إلحــاد في آيات الله، والميــل باللفــظ عــن 

معنــاه الحقيقــي إلى معــى باطــل يؤيــد فكــرة باطلــة.   

وإذا طبقنــا هــذه القاعــدة وجــدنا كمــا كبــرا في كتــب الشــيعة 
وغرهــا مــن الفــرق الباطنيــة المؤولــة للنصــوص المخالــف للمعــى الــذي 

أراده الله تعــالى 

فمثــا قالــوا إن المــراد بقولــه: )وكَُلَّ شَــيْءٍ أَحْصَيـنْـَـاهُ في إِمَــامٍ 
مُبـِـيٍن( ]يــس: 12[ قــام أبوبكــر وعمــر مــن مجلســهما وقــالا: يا 
قــال: لا،  قــالا: فهــو الانجيــل؟  قــال: لا،  التــوراة؟  رســول الله هــو 
قــالا: فهــو القــرآن؟ قــال: لا، قــال فأقبــل أمــر المؤمنــن عليــه الســام 
فقــال رســول الله صلــى الله عليــه والله، هــو هــذا” )العروســي، د.ت، 

ص.			(. ج	، 

اتبــاع  إلى  فكرتــه  علــى  لاســتدلال  أولا  المعتقــد  يلجــأ  وقــد 
المتشــابه، والمتشــابه مــن الــكام مــا شــابه غــره فالتبــس علــى العقــل. 

أو ما أشــكل تفســره من النصوص، ولا ينبئ ظاهره عن مراده 
ويستبن ذلك إذا ضم إلى غره من النصوص في ذات الموضوع.

أوجهــا،  التأويــل  مــن  احتمــل  مــا  القــرآن:  مــن  “والمتشــابه   
وسمــي متشــابها لأن لفظــه يشــبه لفــظ غــره، ومعنــاه يخالــف معنــاه” 

ص.414(. ج1،   ،				 )الواحــدي، 

والمحكــم مــن اللفــظ هــو: “مــا ورد مــن نصــوص الكتــاب أو 
الســنة دالا علــى معنــاه بوضــوح لا خفــاء فيــه” )االزرقــاني، د.ت، 

ص.272(. ج	، 

بعــض  في كتابــه  يكــون  أن  وتعــالى  ســبحانه  الله  قضــى  وقــد 
النصــوص المحكمــة وهــي جــل الكتــاب ومعظمــه، وبعضهــا متشــابه، 
فقد قسم الله آيات القرآن إلى محكم ومتشابه، وأخبر عن المحكمات 

أنهــا أم الكتــاب لأن إليهــا تــرد المتشــابهات، وهــي الــي تعتمــد في فهــم 
مــراد الله في كل مــا تعبدهــم بــه مــن معرفتــه، وتصديــق رســله، وامتثــال 

أوامــره، واجتنــاب نواهيــه، وبهــذا الاعتبــار كانــت أمهــات 

مِنْــهُ آيَاتٌ  أنَــْـزَلَ عَلَيْــكَ الْكِتـَـابَ  قــال تعــالى: )هُــوَ الّـَـذِي 
مُحْكَمَــاتٌ هُــنَّ أُمُّ الْكِتــَابِ وَأُخَــرُ مُتَشَــابِِهاَتٌ( ]آل عمــران: 7[.

بينــات  أي  محكمــات  آيات  القــرآن  في  أن  تعــالى  فيخــبر 
واضحــات الدلالــة لا التبــاس فيهــا علــى أحــد، وهــي أصــل الكتــاب 
الــذي يرجــع إليــه عنــد الاشــتباه، ومنــه آيات أخــر فيهــا اشــتباه في 

الدلالــة فمــن رد مــا اشــتبه إلى الواضــح منــه فقــد اهتــدى.

فــا ينبغــي لأحــد أن يفــرد المتشــابه ويســتدل بــه فليــس بدليــل في 
الحقيقــة لأنــه غــر محــدد المعــى إلا إذا ضــم إلى غــره مــن المحكمــات. 

وكل دليــل فيــه اشــتباه وإشــكال ليــس دليــا في الحقيقــة، وقــد 
المتشــابه  الحــق في  الذيــن في قلوبهــم زيــغ، وميــل عــن  بعــض  وجــد 
اتّـَبـَـعَ  مَــنِ  “كُلُّ  ف  أفكارهــم  ليؤيــدوا  بــه  فاســتدلوا  بغيتهــم، 
نَاطـَـات، أوَ حمّـَـل الآيات مــالا تحتملــه 

َ
الم حَــرَّفَ  أوَ  الْمُتَشَــابِهاَتِ، 

عنــد الســلف الصــالح، أوَ تمسَّــك بالواهيــة مــن  الأحاديــث، أوَ أَخــذ  
الَأدلــة  ببــادي الــرأْي: أَن  يَسْــتَدِلَّ عَلــَى كُلِّ فِعْــلٍ أوَ قــَـوْلٍ أوَ اعْتِقَــادٍ 
ليِــلُ عَلَيْــهِ  وَافـَـقَ غَرَضَــهُ بِآيـَـةٍ أوَ حَدِيــثٍ لا يعــوز ذلــك أَصــاً، وَالدَّ
اسْــتِدْلَالُ كُلِّ فِرْقـَـةٍ شُــهِرَتْ بِالْبِدْعَــةِ عَلـَـى بِدْعَتِهَــا بِآيـَـةٍ أوَ حَدِيــثٍ 

تـوََقّـُـفٍ” )الشــاطي، 9			، ج2، ص.140(  غَــرِْ  مِــنْ 

وبذلــك نــرى أن أهــل الزيــغ يالجئــون إلى مثــل هــذه الحيــل، وهــذه 
النصــوص  بعــض  مندوحــة في  ويجــدون  بدعتهــم،  ليؤيــدوا  المخــارج 
التأويــل، ولا نســخ إلا بدليــل ولا  المتشــابهة، أو في النســخ أو في 
تأويــل إلا بقرينــة ولا يفــرد المتشــابه فليــس بدليــل إلا إذا ضــم إليــه 
المحكــم وبذلــك يوصــد البــاب أمــام كل متــأول أو قائــل بالنســخ أو 

متبــع للمتشــابهات مــن القــول.

المطلب الثالث: ضبط مسألة استخــدام العقـل في حدود 
الشـرع

مــا أنــزل الله الكتــاب إلا ليفهــم العقــل ثم يعمــل بــه، فــإن غــاب 
الفهــم عــن الحكمــة فقــل الحكيــم لا يعبــث وإن غابــت عــي حكمتــه، 
وإذا حدث إشــكال أو تعارض فذلك راجع لســببن إما لأن العقل 
لم يفهــم، أو أن النصــح لم يصــح والعقــل الــذي نفهــم بــه هــو عقــل 
الأمــة والمــراد بــه هنــا عقــل الســلف، فيفهــم الــكام علــى فهمهــم، 

وهــم أهــل القــرون الثاثــة الأولى. 

والعقــل والنقــل صنــوان وأخــوان لا يتعــارض أحدهمــا مــع الآخــر، 
فالديــن عقــل، ونقــل، وصحيــح المنقــول لا يخالــف صريــح المعقــول، 
فصفحــة العقــل، لا تخالــف صفحــة النقــل لأن منــزل الكتــاب هــو 
خالــق اللبــاب. و”النصــوص الثابتــة في الكتــاب والســنة لا يعارضهــا 

قيمـــة الفهم في القرآن والسنة
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معقــول بــنِّ قــط، ولا يعارضهــا إلا مــا فيــه اشــتباه واضطــراب” )ابــن 
تيميــة، 				، ج1، ص.155(.

والعقل الذي لا يخالف النص هو العقل الخالي من الشبهات، 
والنقــل الصحيــح هــو مــا خــا مــن العلــل القادحــة فيه. 

العــز  )أبــو  صَريِــحٍ”  وَمَعْقُــولٍ  صَحِيــحٍ  مَنـقُْــولٍ  بــَـنَْ  تـعََــارُضَ  و«لَا 
الحنفــي، 				، ج1، ص.227(. فــا يتصــور تعــارض نقــل صحيــح 

واللبــاب. للعقــل  خالــق  هــو  الكتــاب  فمنــزل  وعقــل صريــح 

فليــس في الكتــاب والســنة، وإجمــاع الأمــة شــيء يخالــف العقــل 
الصريــح أبــدا لأن مــا خالــف العقــل الصريــح باطــل وليــس في الكتــاب 
والســنة شــيء باطــل، ولكــن فيــه ألفــاظ قــد لا يفهمهــا بعــض النــاس، 

فالآفــة منهــم لا مــن الكتــاب والســنة.

فــإذا حــدث إشــكال في النــص فذلــك راجــع إلى عــدم الفهــم 
وليــس قدحــاً في النــص )والأدلــة الشــرعية لا تنــافي قضــايا العقــول، 
فــإن قيــل في القــرآن مــا لا يعقــل معنــاه كفواتــح الســور، وفي الشــريعة 
متشــابهات لا يعلمهــن كثــر مــن النــاس، قلنــا فواتــح الســور لــو بينــت 
لنــا معانيهــا لم تكــن إلا علــى مقتضــي العقــول، والمتشــابهات العقــول 
عنهــا مصــدودة لأمــر خارجــي لا لمخالفتــه لهــا( )الشــاطي، 				( 
وبذلــك تقتضــي الحكمــة أن يكــون مــن وراء التشــريع أســباب قــد 
نعلمهــا وقــد لا نعلمهــا وهــو مــا يطلــق عليــه العلمــاء معقــول المعــى 

وغــر معقــول المعــى.

فالعقــل الصريــح لا يناقــض النــص الصحيــح، وإذا مــا حــدث 
تعــارض فالتعــارض وهمــي، أو كمــا قيــل إمــا أن النــص غــر صحيــح، 

أو أن العقــل غــر صريــح. 

واســتخدام العقــل في فهــم النــص ينبغــي أن يكــون في حــدود 
الشــرع، فالشــرع حكــم علــى العقــل وليــس العكــس، فــإذا صــح النــص 
فابــد أن يوافــق العقــل، فــإن وجــد تعــارض بــن العقــل والنقــل اتهــم 
الإنســان عقلــه، فلربمــا لم يفهــم النــص، أو أن النــص قــد دخــل فيــه 

شــيء. 

ومثــال ذلــك حديــث الذبابــة الــذي رواه أبــو هريــرة  قــال: قــال 
النــي : “إذا وقــع الــذباب في إناء أحدكــم فليغمســه كلــه ثم ليطرحــه 
فــإن في أحــد جناحيــة داء وفي الآخــر شــفاء” )البخــاري، 				، ج7، 

ص.140(.

فظاهــر هــذا الحديــث يتعــارض مــع العقــل، إذ العقــل يقــول أن 
الــذباب إذا وقــع في الإناء ينبغــي نزعــه لا غمســه، ولكــن هــذا راجــع 
فيــه مصلحــة للإنســان »فقــد  العقــل لم يفهــم وأن غمســه  إلى أن 
ثبــت علميــاً أن الــذباب يفــرز جســيمات صغــرة »مــن نــوع الإنــزيم« 
تســمى “باكتريوفــاج” أي مفترســة الجراثيــم، فــإذا وقعــت الذبابــة في 
الطعــام أو الشــراب وجــب أن تغمــس فيــه لتخــرج الأجســام الضديــة 

فتبيــد الجراثيــم الــي تنقلهــا« )عبدالصمــد، د.ت، ص.	(.

وإذا كان النــص صحيحــاً ودلنــا العقــل علــى أن الواقــع بخافــه 
نظــرنا إلى النــص فقــد يكــون الــراوي قــد أدرج فيــه، أو قلــب المــن. 

 »: قــال: قــال رســول الله  ومثــال ذلــك مــا رواه أبــو هريــرة
إذا ســجد أحدكــم فــا يــبرك كمــا يــبرك البعــر وليضــع يديــه قبــل 

ركبتيــه« )أبــو داود، 0			، ج	، ص.			(.

ودلالــة الواقــع تقــول أن البعــر أول مــا يضــع علــى الأرض يديــه 
وصــدره، فــإذا وقــع الإنســان علــى الأرض في ســجوده علــى يديــه 

وصــدره وافــق البعــر ولم يخالفــه. 

فالحديــث ـ والله أعلــم ـ قــد وقــع فيــه وهــم مــن بعــض الــرواة فــإن 
أولــه يخالــف آخــره، فإنــه إذا وضــع يديــه قبــل ركبتيــه فقــد بــرك كمــا 

يــبرك البعــر فــإن البعــر يضــع يديــه أولًا. 

وقــد أغــرب الشــيخ الألبــاني رحمــه الله فقــال: »واعلــم أن وجــه 
مخالفــة البعــر بوضــع اليديــن قبــل الركبتــن هــو أن البعــر يضــع أول مــا 
يضــع ركبتيــه وهمــا في يديــه« )الألبــاني، 				، ج	، ص.			(.

ورد ابــن القيــم فقــال: »قالــوا ركبتــا البعــر في يديــه لا في رجليــه 
وهــو فاســد فلــو كان كمــا قالــوا لقــال« فليــبرك كمــا يــبرك البعــر« )ابــن 

القيــم، 				، ج1، ص218(.

ونســتأنس بمــا يؤيــد صحــة مــا ذهبنــا إليــه مــن وضــع الركبتــن قبــل 
اليديــن بمــا رواه وائــل بــن حجــر “رأيــت رســول الله  إذا ســجد 
يضــع ركبتيــه قبــل يديــه وإذا نهــض رفــع يديــه قبــل ركبتيــه” )الترمــذي، 

	9		، ج2، ص56(.

والــذي يحــل الإشــكال أن نعــرف معــى الــبروك في اللغــة فجــاء 
منظــور،  )ابــن  صــدره«  وهــو  بالأرض  بـرَكَْــهُ  ألقــى  »وبــرك  فيهــا 
ويــده  بصــدره  الإنســان  بــرك  فــإذا  ص.396(  ج0	،   ،				

فقــد وافــق بــروك البعــر ولم يخالفــه. 

فيبــدو ـ والله أعلــم ـ أنــه “انقلــب علــى بعــض الــرواة مــن الحديــث 
ولعلــه: وليضــع ركبتيــه قبــل يديــه وهــذا وارد كمــا انقلــب علــى بعضهــم 
حديــث ابــن عمــر “ إن بــالا يــؤذن بليــل، فكلــوا واشــربوا حــى 
ينــادي ابــن أم مكتــوم” )البخــاري، 				، ج1، ص.127(. وهــذا 
هــو الصحيــح فــكان بــال يــؤذن بليــل، وابــن أم مكتــوم يــؤذن حــال 

الإمســاك فــكأن الأول للتنبيــه والثــاني للإمســاك.

فقلبــه فقــال: » إذا أذن ابــن أم مكتــوم فكلــوا واشــربوا وإذا أذنَّ بــال 
فــا تأكلــوا ولا تشــربوا” )النســائي، 	0		، ج2، ص.10(.

عــن  الإنســان  يتميــز  أن  أراد    النــي  أن  هــو  المســألة  وســر 
الحيــوان في هيئاتــه وورد ذلــك في عــدة أحاديــث منهــا مــا رواه ابــن 
ــعِ إقعــاء  ماجــة عــن علــي  قــال: قــال النــي : »يا علــي لا تـقُْ
الكلــب« )ابــن ماجــة، 0			، ج	، ص.63(. والإقعــاء المكــروه 

 د. إبراهيم علي أحمد محمد
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في الصــاة هــو أن ينصــب فخذيــه وســاقيه، ويعتمــد علــى يديــه حــال 
جلوســه كإقعــاء الكلــب كمــا نهــى عــن نقــرة الغــراب وافــتراش الســبع.

فأحــب النــي أن يتميــز الإنســان عــن هيئــة الحيــوان، فمــا بالنــا 
فيمــن يتشــبه بهــم في عــدم الفهــم والغــوص في النصــوص فــا يلقــي لهــا 
بالا، فهــم يأكلــون ويتمتعــون كالأنعــام، فهــم يعلمــون ظاهــر الحيــاة 
الدنيــا ويغفلــون عــن آخرتهــم، وقيمــة هــؤلاء أنهــم حطــب تأكلــه النــار.

المطلب الرابع: ضبط مسألة ظاهــر النص ومقصـود النــص:

النــص  تثــر الخــاف أحيــانا مســألة ظاهــر  الــي  المســائل  مــن 
الألفــاظ  إلا  النــص  مــن  الإنســان  يــرى  لا  فقــد  النــص،  ومقصــود 
والمبــاني دون الغــوص إلى المقاصــد والمعــاني »ومــا مثــل مــن وقــف مــع 
الظواهــر والألفــاظ ولم يــراع المقاصــد والمعــاني إلا كمثــل رجــل قيــل لــه 
لا تســلِّم على صاحب بدعة فقبل يده ورجله ولم يســلم عليه، وقيل 
لــه أمــلأ هــذه الجــرة فذهــب فملأهــا ثم تركهــا علــى الحــوض، وقــال 
لم تقــل أتيــي بهــا، وكمــن قــال لوكيلــه بــع هــذه الســلعة فباعهــا بدرهــم 
وهــي تســاوي مائــة درهــم« )ابــن القيــم، 				، ج3، ص.94(.

فالوقــوف عنــد ظواهــر الأشــياء دون النظــر إلى مقاصدهــا ظاهريــة 
وجمــود.

فــا يطلــب الحــق مــن الألفــاظ دون الغــوص إلى معانيهــا، فمــن 
طلــب الحــق مــن الألفــاظ وحدهــا أخطــأ كمــن يقــول أنــه لا ربا إلا في 
النقديــن، ولا زكاة إلا فيمــا يقتــات ويدخــر، أو مــن يغــر اســم الخمــر 
التحــريم تابــع للحقيقــة لا لاســم والصــورة  ليســتحلها ومعلــوم أن 
فإيقــاع العــداوة والبغضــاء والصــد عــن ذكــر الله في الخمــر لا تــزول 

بتبديــل الأسمــاء وهــل هــذا إلا مــن ســوء الفهــم عــن الله ورســوله.

فالنظــر إلى ظواهــر النصــوص دون مراعــاة للمعــي المقصــود يجعــل 
النــص جســداً لا روح فيــه، فالمعــى بالنســبة للنــص كالــروح بالنســبة 

للجســد. 

فحــن تجــرد النصــوص عــن مقاصدهــا تتحــول إلى قوانــن تتســم 
بالظاهريــة والجفــاف والجمــود.

 و« كام العــرب علــى الإطــاق لا بــدّ فيــه مــن اعتبــار معــى 
المســاق في دلالــة الصيــغ، وإلّا .. صــار ضحكــة وهــزأة! ألا تــرى إلى 
قولهــم: فــان أســد أو حمــار، أو عظيــم الرمــاد، أو جبــان الكلــب، 
وفانــة بعيــدة مهــوى القــرط “ ليســت علــى ظاهرهــا )الشــاطي، 

ص.419(.  ج3،   ،				

ومعلــوم أن اتبــاع ظواهــر القــرآن والســنة علــى غــر تدبــر ولا نظــر 
في مقاصــده ومعاقــده هــو مــن أســباب الخطــأ في الفهــم، فالأمــور 
بمقاصدهــا شــريطة ألا يخالــف المقاصــد الكليــة للديــن، ويحتمــل النــص 

هــذا المقصــد لقرينــة شــرعية أو عقليــة.

وقــد صــوَّب النــي  الفريقــن مــن أخــذ بظاهــر النــص، ومــن 
أخــذ بمقصــود النــص.

يــوم الأحــزاب لا    النــي قــال: “قــال    ابــن عمــر عــن 
يصلــن أحٌــدٌ العصــر إلا في بــي قريظــة فــأدرك بعضهــم العصــر في 
الطريــق فقــال بعضهــم لا نصلــي حــى نأتيهــم، وقــال بعضهــم بــل 
نصلــي لم يـُـرد منــا ذلــك، فَذكُِــر ذلــك للنــي  فلــم يعنــف واحــداً 
منهــم” )البخــاري، 				، ج15، ص2(. فبعضهــم أخــذ بظاهــر 
النــص فلــم يصــل إلا في بــي قريظــة حــى وإن فاتهــم الوقــت، وفهمــت 
طائفــة أخــرى أن المقصــود الإســراع فصلــوا في الطريــق فلــم يعنــف 

منهــم أحــدا.

ففــي روايــة مســلم: “فتخــوَّف ناس فــوت الوقــت فصلــوا دون 
بــي قريظــة، وقــال آخــرون لا نصلــي إلا حيــث أمــرنا رســول الله وإن 
فاتنــا الوقــت قــال فمــا عنــف واحــداً مــن الفريقــن” )مســلم، د ت، 
ج3، ص.1391(. وبذلــك فهــم الصحابــة أن المقصــود هــو الإســراع 

وخافــوا فــوات الوقــت فصلــوا في الطريــق.

في  المبالغــة  منــه  المقصــود  الأمــر  أن  فهــم  الصحابــة  فبعــض 
الإســراع، وبعضهــم لم يفهــم هــذا وأخــذ بظاهــر النــص فلــم يعُنــف 
منهــم أحــداً ســواء مــن أخــذ بظاهــر النــص، أو مــن أخــذ بمفهــوم 

ومقصــودة. النــص 

“وفي هــذا الحديــث مــن الفقــه أنــه لا يعــاب علــى مــن أخــذ 
النــص معــى  آيــة، ولا علــى مــن اســتنبط مــن  بظاهــر حديــث أو 
التأويــل  مــن  وجهــاً  اجتهــاده  وافــق  مجتهــد  وقــال: كل  يخصصــه، 
المنضبــط فهــو مصيــب” )ابــن حجــر، 9			، ج	، ص09	(. 

فالــكل مأجــور هــذا باجتهــاده وهــذا بصوابــه.

“ففيــه دلالــة لمــن يقــوم بالمفهــوم والقيــاس ومراعــاة المعــى، ولمــن 
يقــوم بالظاهــر أيضــاً، وفيــه أنــه لا يعنــف المجتهــد فيمــا فعلــه باجتهــاده 
إذا بــذل وســعه في الاجتهــاد، وقــد يســتدل بــه علــى أن كل مجتهــد 
مصيــب” )النــووي، 	9		، ج12، ص.98(. وهــذه ســعة ورحمــة 
لكنــه ضاعفــه  مــن الله  الأجــر  الــكل  أخــذ  حــن  بالنــاس  مــن الله 

للمصييــب ليكــون بــذل نــوع مــن التشــجيع علــى تحــري الصــواب.

والألفــاظ يمكــن أن يتغــر مدلولهــا مــن زمــن إلى زمــن، وفيهــا 
قــد يكــون أحــد  للنــص  الظاهــري  الحــرفي  الحقيقــة والمجــاز، والفهــم 
مــن ظاهــر  الحــق  الإنســان  فــإذا طلــب  الفهــم،  الخطــأ في  أســباب 

الأحيــان. بعــض  في  أخطــأ  الألفــاظ 

ومثــال ذلــك حديــث التصويــر الــذي رواه البخــاري عــن مســلم 
قــال: كنــا عنــد مســروق في دار يســار بــن عمــر فــرأي في صفتــه 
تماثيــل فقــال سمعــت عبــد الله قــال سمعــت النــي  يقــول: “إنَّ أشــدَّ 
النــاس عــذاباً عنــد الله يــوم القيامــة المصــورون” )البخــاري، 				، 

ج7، ص167(.

قيمـــة الفهم في القرآن والسنة
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فالمــراد بالتصويــر في الحديــث هــو مــا دخلــت فيــه الصنعــة رسمــاً 
أو نحتــاً مضاهــاةً بخلــق الله. والتصويــر الفوتوغــرافي الحديــث يعكــس 
الهيئــة الــي خلقهــا الله ســبحانه وتعــالى، كالوقــوف أمــام المــرآة، ولكــن 
وجــدنا مــن العلمــاء المعاصريــن مــن لا يفــرق بــن التصويــر الشمســي، 

وبــن التصويــر الــذي دخلــت فيــه الصنعــة.

فقــال: “ولا فــرق في التحــريم بــن التصويــر اليــدوي والتصويــر 
عصريــة”  وظاهريــة  جمــود  بينهمــا  التفريــق  بــل  الفوتوغــرافي  الآلي 
)الألبــاني، د.ت، ص.109(.والفــرق واضــح فــالأول دخلــت فيــه 
هــو خلــق الله  والثــاني  المضهــاة بخلــق الله،  مــن باب  فهــو  الصنعــة 
نفســه ولم تدخــل فيــه الصنعــة بــل انعــكاس للظــل فقــط كمــن يقــف 

أمــام المــرآة.

فــإذا  المجــازي،  المعــى  علــى  حُملــت  أخــرى  أحاديــث  وهنــاك 
فهمهمــا.  في  العقــل  أخطــأ  ربمــا  ظاهرهــا  علــى  أخذناهــا 

ومثــل ذلــك حديــث ســجود الشــمس: عــن أبي ذر  قــال: 
»قــال النــي  لأبي ذر حــن غربــت الشــمس أتــدري أيــن تذهــب، 
قلــت: الله ورســوله أعلــم قــال: فإنهــا تســجد تحــت العــرش فتســتأذن 
فيــؤذن لهــا ويوشــك أن تســجد فــا يقبــل منهــا وتســتأذن فــا يــؤذن 
لهــا ويقــال ارجعــي مــن حيــث جئــت فتطلــع مــن مغربهــا« )البخــاري، 
ســجود  هــو  العلمــاء  بعــض  فقــال  ص107(.  ج4،   ،				
حــال، وإذا حملنــا الســجود علــى ظاهــره قــال أصحــاب الهيئــة أن 
الشــمس لا تــزال دائــرة في الفلــك، وإذا حملنــا الســجود علــى المعــى 
المجــازي بمعــى الخضــوع والانقيــاد كســجود النجــم والشــجر في قولــه 
زال  ربمــا   ]6 ]الرحمــن:  يَسْــجُدَانِ(  ــجَرُ  وَالشَّ )وَالنَّجْــمُ  تعــالى: 

الإشــكال.

هنــا  بالســجود  المــراد  يكــون  أن  “ويحتمــل  حجــر:  ابــن  قــال 
ســجود مــن هــو مــوكل بهــا مــن المائكــة، أو تســجد بصــورة الحــال 
فيكــون عبــارة عــن الــزيادة في الانقيــاد والخضــوع في ذلــك الحــن” 
ذلــك  واللفــظ يحتمــل  ج6، ص.99	(.   ،			9 )ابــن حجــر، 

كمــا في ســجود الشــجر.

ومــن ذلــك مــا رواه مســلم عــن أبي هريــرة  قــال: قــال رســول 
الله : “ســيحان وجيحــان والفــرات والنيــل كل مــن أنهــار الجنــة” 
)مســلم، د،ت، ج4، ص.2183(. فهــذه مــن أنهــار الدنيــا وليــس 

فيهــا مــن صفــات أنهــار الجنــة إلا الصفــاء والعذوبــة مثــا.

قــال  قــال:  المــازني  زيــد  بــن  عبــد الله  عــن  البخــاري  رواه  ومــا 
رســول الله : »مــا بــن بيــي ومنــبري روضــة مــن رياض الجنــة« 
حــزم كان  ابــن  إن  ومــع  ص.61(.  ج2،   ،				 )البخــاري، 
ظاهــريا إلا إنــه قــال عــن الحديثــن في المحلــى: “وهــذان الحديثــان 
ليــس علــى مــا يظنــه أهــل الجهــل مــن أن تلــك الروضــة قطعــة مقتطعــة 
مــن الجنــة، وأن هــذه الأنهــار مهبطــة مــن الجنــة هــذا باطــل وكــذب 
لأن الله تعــالى يقــول في الجنــة: )وَأنََّــكَ لَا تَظْمَــأُ فِيهَــا وَلَا تَضْحَــى( 

]طــه: 119[ “فهــذه صفــة الجنــة بــا شــك، وليســت هــذه صفــة 

الأنهــار المذكــورة، ولا تلــك الروضــة، ورســول الله لا يقــول إلا الحــق، 
فصــح كــون تلــك الروضــة مــن الجنــة إنمــا هــو لفضلهــا، وأن الصــاة 
فيهــا تــؤدي إلى الجنــة، وأن تلــك الأنهــار لبركتهــا أضيفــت إلى الجنــة 
كمــا تقــول في اليــوم الطيــب هــذا مــن أيام الجنــة” )ابــن حــزم، د.ت، 
ج5، ص.330(. وكام ابــن حــزم لم يخــرج عــن القــرآن والســنة في 

اســتدلاله علــى مجازيــة هــذه الأمــور.

وممــا ســبق يتبــن أن تــرك ظاهــر النــص بالكليــة غــر مقصــود مــن 
كامنــا، كمــا أن إهمالــه بالكليــة غــر مطلــوب فالتوســط في الأمــر هــو 
المــراد مــن حيــث القرائــن الدالــة علــى أيهمــا نأخــذ كمــا في حديــث 
بعَِيــدٌ  تـتَـبَُّــعٍ وتغــالٍ  عَلـَـى  أيضًــا  صــاة العصــر” فالعمــل بالظواهــر 
ــارعِِ، كَمَــا أَنَّ إِهْماَلَهـَـا إِسْــراَفٌ أيَْضًــا” )الشــاطي،  عَــنْ مَقْصُــودِ الشَّ
				، ج	، ص.			(. وبذلــك نقفــل البــاب أمــام كل متــأول 
يســتخدم عقلــه دون قرينــة تحيــل دون إرادة المعــى الحقيقــي ســواء 
كانــت ملحوظــة أو ملفوظــة. هــذه بعــض القواعــد البســيطة الــي 
توصــل إليهــا الباحــث وهــي بــا شــك مســتنبطة مــن خــال اســتقراء 
النصــوص ولعــل هنــاك مــن يأتي عليهــا بالتعديــل أو الإضافــة لإثــراء 

حالــة الفهــم الــي هــي ســبب للطريــق المســتقيم، والســلوك القــويم.

المبحث الثالث: 

خطورة عدم الفهم للقران والسنة

كل انحراف في التاريخ كان معظمه بسبب عدم الفهم بقصد، 
أو بغــر قصــد، والــذي قــد يــؤدي إلى إضــال وقتــال، والخطــأ في 
الفهــم هــو الــذي شــطر الأمــة فكانــت الشــيعة الذيــن أسســوا مذهبهــم 
يســعفهم  فلــم  لهــا  أدلــة  عــن  فــروض خاطئــة، ومــن ثم بحثــوا  علــى 
الدليــل الصحيــح وأرادوا أن يملــؤوا الفــراغ بالأحاديــث المخترعــة الــي 
لا ســند لهــا وإنــكار مــا عداهــا مــن الصحيــح الــذي لا يؤيــد فكرتهــم، 
وتأويــل القــرآن الكــريم بمــا يتوافــق ومــا اعتقــدوه ســابقا وبذلــك صــار 
هنــاك دينــا مــوازيا للديــن الصحيــح يعتقدونــه وينشــؤون الأجيــال عليــه 
ويثبتونــه عــن طريــق العاطفــة مــن باب حــب علــي رضــي الله عنــه تمامــا 
كمــا فعــل النصــارى حينمــا اعتقــدوا دينهــم مــن هــذا البــاب وهــو 
العاطفــة وكــون الله تقــرب لعبــاده ببــذل ابنــه الوحيــد ليكفــر الخطيئــة 
الموروثــة، وهــذا الفــرض الــذي بنــوا عليــه دينهــم خاطــئ في الأســاس 
فــا يؤخــذ بــريء بذنــب المســيء فهــذا ظلــم في حــق الله تعــالى العــدل 
وكذلــك هنــاك ظلــم آخــر وهــو الخطيئــة الموروثــة فــا توجــد خطيئــة 
تــورث فهــذا ظلــم مركــب تعــالى الله عــن هــذا علــوا كبــرا لكــن النــاس 
تستحســن ذلــك دون أن يفكــروا فأطلــق الله عليهــم هــذه الاطاقــات 
الــي اســتحقوها عــن جــدارة وهــي التشــبيه بالأنعــام وهــو ذنبهــم الــذي 
ســيعترفون بــه يــوم القيامــة بأنهــم لــو سمعــوا وعقلــوا مــا كانــوا في الــدرك، 

فهبــت الســكرة وبقيــت الفكــرة فبصرهــم ســاعتها حديــد. 

 د. إبراهيم علي أحمد محمد
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فالمشــكلة ليســت في وجــود النــص، فالنــص عنــد أهــل الســنة 
والشــيعة واحــد وأقصــد القــرآن، ولكــن المشــكلة هــي في عــدم فهــم 
النــص، والــذي أدى إلى هــذا الاختــاف الكبــر وهــذه بعــض الأمثلــة 

مــن التاريــخ. 

المطلب الأول: الفرق القديمة

هناك بعض الفرق القديمة الي ضلت الفهم، وتأولت القرآن 
ليستدلوا به على أفكارهم الخاطئة ومن هذه الفرق

1-الشيعة: 

وقــد تأولــت الشــيعة النصــوص لتؤيــد فكرتهــا المســبقة، وقالــوا 
مثــا إن المــراد بقولــه تعــالى: )مَــرَجَ الْبَحْرَيـْـنِ يـلَْتَقِيـَـانِ( }الرحمــن: 
19{ قالــوا المــراد علــي وفاطمــة  عــن يحــى بــن ســعيد العطــار قــال 

: سمعــت أبا عبــدالله عليــه الســام يقــول في قــول الله تبــارك وتعــالى 
: مــرج البحريــن يلتقيــان بينهمــا بــرزخ لا يبغيــان قــال: علــى وفاطمــة 
بحــران عميقــان لا يبغــى أحدهمــا علــى صاحبــه يخــرج منهــا اللؤلــؤ 
ص.204(  ج9،   ، )العروســي  والحســن  الحســن  قــال  والمرجــان 
والنــص لا يحتمــل هــذا التأويــل إنمــا الحديــث عمــا يخــرج مــن البحــر 
ولا يجــوز تــرك هــذا المعــى القريــب الظاهــر لمعــى بعيــد دون قرينــة 
صارفــة عــن إرادة المعــى الحقيقــي ولا صــارف هنــا، وهنــاك كثــر مــن 

الآيات الــي تأولوهــا علــى هــذا النحــو ليؤيــدوا فكــرة الولايــة.

الفهــم وهــو الاعتقــاد ثم  مــن أعظــم أســباب الخطــأ في  وهــذا 
الاســتدلال كمــا مــر، إذ يؤمــن البعــض ببعــض المبــادئ مســبقاً ثم 
ينــزل النصــوص عليهــا، ومــا خالفهــا مــن قــرآن يؤولــه، أو ســنة ينكرهــا 

وبذلــك فرغــوا النصــوص مــن حقيقتهــا لتوافــق مــا اعتقــدوه.

2 ـ الخــــــوارج:   

هنــاك طائفــة مــن جيــش علــي  خرجــوا عليــه، وقاتلــوه كل 
ذلــك بســبب عــدم فهــم نــص مــن النصــوص، وعندمــا أفهمهــم رجــع 
منهــم مــن رجــع. ممــا يــدل علــى أن التوفيــق للفهــم الصائــب مــن أجــل 

نعــم الله تعــالى.

روى أحمــد عــن عبيــد الله بــن عمــرو القــاري قــال:  “جــاء عبــد 
الله بــن شــداد فدخــل علــى عائشــة ونحــن عندهــا جلــوس مرجعــه مــن 
العــراق ليــالي قتُــل علــي، فقالــت لــه يا عبــد الله بــن شــداد هــل أنــت 
صادقــي عمــا أســألك عنــه، تُحدثــي عــن هــؤلاء القــوم الذيــن قتلهــم 
علــي، قــال: ومــالي لا أصدقــك، قالــت: فحدثــي عــن قصتهــم، قــال: 
فــإن عليــاً لمــا كاتــب معاويــة وحكــم الحكمــان خــرج عليــه ثمانيــة آلاف 
مــن قــراء النــاس فنزلــوا بأرض يقــال لهــا حــروراء مــن جانــب الكوفــة 
وأنهــم عتبــوا عليــه فقالــوا: انســلخت مــن قميــص ألبســكه الله تعــالى، 
واســم سمــاك الله تعــالى بــه، ثم انطلقــت فحكَّمــت في ديــن الله » فــا 
حكــم إلا الله » فلمــا بلــغ عليــاً مــا عتبــوا عليــه وفارقــوه، فأمــر مــؤذن 

فــأذَّن أن لا يدخــل علــى أمــر المؤمنــن إلا رجــل قــد حمــل القــرآن فلمــا 
امتــلأت الــدار مــن قــراء النــاس دعــا بمصحــف إمــام عظيــم فوضعــه 
بــن يديــه فجعــل يصكــه بيــده ويقــول أيهــا المصحــف حــدِّث النــاس 
فنــاداه فقالــوا يا أمــر المؤمنــن مــا تســأل عنــه إنمــا هــو مــداد في ورق 
ونحــن نتكلــم بمــا رُوينــا فمــاذا تريــد؟ قــال أصحابكــم الذيــن خرجــوا 
بيــي وبينهــم كتــاب الله، يقــول الله تعــالى في كتابــه في امــرأة ورجــل  
)وَإِنْ خِفْتــُمْ شِــقَاقَ بـيَْنِهِمَــا فاَبـعَْثــُوا حَكَمًــا مِــنْ أَهْلِــهِ وَحَكَمًــا مِــنْ 

أَهْلِهَــا( ]النســاء: 35 [.

فأمــة محمــد أعظــم دمــاً وحرمــة مــن امــرأة ورجــل! ونقمــوا علــيَّ أن 
كاتبــت معاويــــة ـ كتــب علــي بــن أبي طالــب ـ وقــد جــاءنا ســهيل بــن 
عمروا ونحن مع رســول الله بالحديبية حن صالح قومه قريشــاً فكتب 
رســول الله »بســم الله الرحمن الرحيم« فقـــال ســهيل لا تكتب »بســم 
اكتــب باسمــك  فقــال  نكتــب،  فقــال فكيــف  الرحيــم«  الرحمــن  الله 
اللهــم، فقــال رســول الله فاكتــب محمــد رســول الله، فقــال: لــو أعلــم 
أنــك رســول الله لمــا أخالفــك، فكتــب هــذا مــا صــالح محمــد بــن عبــد 
ــوَةٌ  ــدْ كَانَ لَكُــمْ في رَسُــولِ اللَّهَِّ أُسْ الله قريشــاً، يقــول الله تعــالى: )لَقَ
حَسَــنَةٌ( ]الأحــزاب: 21[. )أحمــد، 				، ج	، ص.		(. 
فحكــم الرجــال ســيدنا علــي في حقــن دمــاء المســلمن الرجــال، ورأوا 
من خرجوا عليه أنه لا حكم إلا لله، فبن لهم أن حكم الرجال من 
حكم الله الذي أمرهم بأن يحكموا بن زوج وزوجة فدماء المسلمن 
أولى بحقنهــا، وتحكيــم الرجــال ســيكون بحكــم الله ولكــن لم يفهمــوا 

هــذا فدلــل علــى مــا فعــل بفقهــه فعــاد منهــم مــن عــاد.    

فالــذي جعــل الخــوارج يخرجــون علــى ســيدنا علــي ويقتلــون أهــل 
الإســام، ويدعــون أهــل الأوثان هــو عــدم الفهــم وعــدم إمعــان النظــر 
في آيات الله فقرأوهــا بألســنتهم، ولم تبلــغ عقولهــم وهــذا الــذي عــاب 
رســول الله مــن حــال الخــوارج حيــث قــال:” يقــرءون القــرآن لا يجــاوز 

حناجرهــم» )البخــاري 				، ج4، ص.137(.

أبي  بــن  علــي  مــع  التحكيــم  مســألة  في  تأمــل كامهــم  ومــن 
طالــب وابــن عبــاس وغرهمــا ظهــر خروجهــم عــن القصــد، وعدولهــم 
عــن الصــواب والفهــم، وهدمهــم للقواعــد “فوصفــهم بعــدم الفهــم 
للقــرآن وعنــد ذلــك خرجــوا علــى أهــل الإســام إذ قالــوا لا حكــم 
إلا لله »)الشــاطي، 				، ج2، ص.823(. ومعــى لا يجــاوز 
حناجرهــم أي الســنتهم الــي يقــرأون بهــا ولم يتدبــروه ويتأملــوه ليعرفــوا 

معنــاه ويفقهــوه.

ومــن ورائهــم قــد فهــم بعــض الشــباب قــول الله تعــالى: )وَمَــنْ 
ــرُونَ( ]المائــدة: 44[.  ــمُ الْكَافِ ــكَ هُ ُ فأَُولئَِ ــْزَلَ اللَّهَّ ــمْ بمــَا أنَـ لَمْ يَحْكُ
فأنزلوهــا علــى ظاهرهــا، كمــا أنزلوهــا علــى المعــن وهــو خطــأ، وكان 
مــن نتيجــة هــذا الفهــم مــا نــراه مــن بعــض الفــرق مــن التطــرف في 

الســلوك والقــول.

الكفريــن  يتنــاول  أنــزل الله  مــا  بغــر  الحكــم  أن  والصحيــح   “
الأصغــر والأكــبر بحســب حــال الحاكــم فــإن اعتقــد وجــوب الحكــم 

قيمـــة الفهم في القرآن والسنة
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بمــا أنــزل الله في هــذه الواقعــة وعــدل عنــه عصيــاناً مــع اعترافــه أنــه 
مســتحق للعقوبــة فهــذا كفــر أصغــر، وإن اعتقــده غــر واجــب، وأنــه 
وإن جهلــه  أكــبر،  فهــذا كفــر  أنــه حكــم الله  تيقنــه  مــع  فيــه  مخــر 
وأخطــأه فهــذا مخطــئ لــه حكــم المخطئــن” )ابــن القيــم، 				، 
ج1، ص.346(. وهــذا تفصيــل يــدل علــى الفهــم والفقــه مــن ابــن 

القيــم رحمــه الله تعــالى.

قــال عطــاء »هــو كفــر دون كفــر. وقــال طــاوس: ليــس بكفــر 
الملــة ولا كمــن يكفــر بالله واليــوم الآخــر” )النيســابوري، 				، 

ص.596(. ج2، 

وقــد أطلــق الشــارع كلمــة كفــر علــى بعــض المعاصــي الــي لا 
  أبــو هريــرة  مــا رواه  ذلــك  إنــكار ولا جحــود ومــن  يصاحبهــا 
فقــد  دبرهــا  امــرأة في  أو  أتــى حائضــاً  »مــن  قــال:    النــي  عــن 
كفــر بمــا أنــزل علــى محمــد« )الترمــذي، 	9		، ج1، ص.242( 
وقــال في حجــة الــوداع »لا ترجعــوا بعــدي كفــاراً يضــرب بعضكــم 
رقــاب بعــض« )البخــاري، 				، ج1، ص.35( وبذلــك نفهــم 
أن الذنــوب الكبــار قــد يطلــق عليهــا كفــر لكنــه مــن باب تعظيــم هــذا 

الذنــب لا مــن باب الكفــر المخــرج عــن الملــة.

3 ـ الجهميـــــة:      

ومن الذين أخطأوا في فهم القرآن فرقة الجهمية حيث اســتدلوا 
ـَـا الْمَسِــيحُ عِيسَــى ابـْـنُ  علــى أن القــرآن مخلــوق بقولــه تعــالى: )إِنَّمَّ
مَــرْيَمَ رَسُــولُ اللَّهَِّ وكََلِمَتـُـهُ ألَْقَاهَــا إِلَى مَــرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْــهُ(. ]النســاء: 
171[. فقالــو: وعيســى كلمــة الله وهــو مخلــوق، إذن فكلمــة الله 

مخلوقــة يقصــدون القــرآن “ وكذبــت النصــارى والجهميــة علــى الله في 
أمــر عيســى، وذلــك أن الجهميــة قالــوا: عيســى روح الله وكلمتــه، لأن 
الكلمــة مخلوقــة، وقالــت النصــارى: عيســى روح الله مــن ذات الله. 
وكلمتــه مــن ذات الله. كمــا يقــال: إن هــذه الخرقــة مــن هــذا الثــوب، 
وقلنــا نحــن: إن عيســى بالكلمــة كان، وليــس عيســى هــو الكلمــة” 
)ابن القيم، د.ت، ج1، ص.146(. فقالوا إن عيسى عليه السام 
كلمــة الله وهــو مخلــوق وأنزلــوا هــذا علــى القــرآن كلــه فقالــوا مخلــوق 
ليســتدلوا بــه علــى خلــق عيســى وأنــه ليــس بالــه كمــا ادعــت النصــارى 
والحقيقــة أن عيســى ليــس هــو عــن الكلمــة كمــا فهمــوا وإنمــا جــاء 

بالكلمــة وهــي كــن فــكان.

المطلب الثاني: الفرق المعاصرة

  إن فتنــة التكفــر والخــروج علــى إمــام المســلمن مرتبطــة بقضيــة 
مــن لم  تتحــدث تكفــر  الــي  فهمــوا الآيات  الخاطــئ لأنهــم  الفهــم 
العــام  التكفــر  بــن  يفرقــوا  ولم  خاطئــا،  فهمــا  أنــزل الله  بمــا  يحكــم 
ابــن عمــر، يراهــم شــرار خلــق الله، وقــال:  وتكفــر المعــن “وكان 
»إنهــم انطلقــوا إلى آيات نزلــت في الكفــار، فجعلوهــا علــى المؤمنــن« 
)البخــاري، 1422، ج9، ص.		( وهنــاك فــرق أخــرى ضلــت 

الطريــق ومنهــا:

1-الأحمديــــــــة:

ومــن الفــرق الــي ضلــت الطريــق فرقــة الأحمديــة، أو القاديانيــة، 
يدعــون الإســام، ويصلــون  الذيــن  الضالــة  الفــرق  مــن  فرقــة  وهــي 
كصــاة المســلمن، ولهــم قنــاة تبــث مــن لنــدن، وهــم يقولــون بعــدم 
ختــم النبــوة بســبب تأويلهــم نصــاً في ســورة الأحــزاب هــو قولــه تعــالى 
ــدٌ أَبَا أَحَــدٍ مِــنْ رجَِالِكُــمْ وَلَكِــنْ رَسُــولَ اللَّهَِّ وَخَــاتََمَ  )مَــا كَانَ مُحَمَّ

النَّبِيـِّـيَن( ]الأحــزاب: 40[. 

وقالــوا إضافــة خــاتم إلى جمــع العقــاء لا يعــي الآخريــة مطلقــاً، 
بالرفــض  فســتقابل  الآخريــة  بمعــى  الصيغــة  هــذه  اســتخدمت  وإن 
بداهــة مــن كل مــن يعــرف العربيــة وقالــوا: وخاتميــة المصطفــى تعــي 
أنــه لم يكــن نــي كمثلــه فقالــوا في تأويــل معــى الخاتميــة “النــي أرفــع 
منزلــة مــن كافــة المخلوقــات، ومــن المائكــة أيضــا ممــا يعــي أن ختــم 
النبــوة والمعــراج اسمــان لشــيئ واحــد” )أحمــد، 				، ص.7( وهــذا 
تأويــل بعيــد جــدا يعنــون بــه أن الختــم معنــاه الرفعــة والعلــو حــى علــى 
المائكــة، ولهــم مكتبــة تســمى المكتبــة الإســامية الأحمديــة بهــا كتــب 
زاخــرة تتحــدث عــن هــذا النــي المزعــوم  مــرزا غــام أحمــد، وبــرروا 
خاتميــة المصطفــى بأنهــا لا تعــي الأخريــة وإنمــا تعــي الرفعــة أو الزينــة.

وبهــذا الفهــم الخاطــئ جعلــوا نبيــاً بعــد النــي يشــرع لهــم مــن دون 
الله. 

والحقيقــة أن كلمــة خــاتم تعــي الآخريــة والزينــة معــاً فكلمــة خــاتم 
فيهــا قــراءتان بالفتــح وتعــي الزينــة، وبالكســر وتعــي الآخريــة »قــرأ 
عاصــم وحــده بفتــح التــاء بمعــى أنهــم بــه ختمــوا فهــو كالخــاتم الطابــع 
لهــم، وقــرأ الجمهــور بكســر التــاء بمعــى أنــه ختمهــم أي جــاء آخرهــم« 

)القرطــي، 				، ج14، ص.196(. 

وهذه الآية نص في أنه لا ني بعده، وإذا كان لا ني بعده فا 
رســول بعــده بالطريــق الأولى ومــن الأحاديــث الصحيحــة الصريحــة في 
ختــم نبــوة النــي  مــا رواه البخــاري عــن كعــب عــن النــي  قــال: 
“ مثلــي ومثــل الأنبيــاء مــن قبلــي، كمثــل رجــل بــى بيتــا فأحســنه 
بــه،  يطوفــون  النــاس  فجعــل  زاويــة،  مــن  لبنــة  موضــع  إلا  وأجملــه، 
ويعجبــون لــه، ويقولــون هــا وضعــت هــذه اللبنــة؟ قــال: فــأنا اللبنــة 
فهــذا  ص186(  ج4،   ،				 )البخــاري،  النبيــن”  خــاتم  وأنا 
مثــال بــن واضــح علــى ختــم نبــوة النــي فقــد أكمــل الله بــه الديــن 

وأتم بــه النعمــة.

وفي الحديــث ضــرب الأمثــال للتقريــب للأفهــام ومــن النصــوص 
الدالــة أيضــا علــى ختــم النبــوة مــا رواه البخــاري عــن جبــر بــن مطعــم 
قــال: سمعــت رســول الله  يقــول: »إن لي أسمــاء أنا محمــد وأنا 
الــذي  الحاشــر  الكفــر وأنا  الــذي يمحــو الله بي  الماحــي  أحمــد وأنا 
يحشــر النــاس علــى قدمــي وأنا العاقــب« )البخــاري، 				، ج6، 

ص151(.

 د. إبراهيم علي أحمد محمد
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 ومعــى العاقــب الــذي لا نــي بعــده وبالأحــرى لا رســول بعــده 
لأن النبوة أعم من الرســالة جاء في رواية مســلم »وأنا العاقب الذي 
ليــس بعــده أحــد« )مســلم، د.ت، ج4، ص1828(. وأحــد هنــا 
تشــمل النبــوة والرســالة وهــذا نــص بــن قاطــع لا لبــس فيــه، فهــذه 
النصــوص القاطعــة في ختــم نبــوة النــي ليســت مجــالا للنقــاش ولكــن 
الفهــم الخاطــئ هــو الــذي جعــل هنــاك فرقــة كاملــة تبتــدع وتخــترع 

وتنحنــت دينــا مــوازيا لأجــل خطــأ في فهــم نــص مــن النصــوص.

	-فرق أخرى

رســوله  وعــن  الله  عــن  الفهــم  ضلــت  أخــرى،  فــرق  وهنــاك 
فاحتكــروا الأسمــاء لهــم، ولطائفــة مــن النــاس معهــم، فأحدثــوا فرقــة 
بــن المجتمــع، فالفرقــة مــن الفرقــة، وهــو التفريــق بــن النــاس، وممــا يــدل 
علــى خطــأ منهجهــم أن النــي أمــر حــال الفتنــة بــترك كل تلــك الفــرق 
ولم يصــوب واحــدة منهــا فأمــر النــي  بلــزوم جماعــة المســلمن، ولم 

يأمــر بلــزوم فرقــة بعينهــا.

 عن حُذَيـفَْةَ بْنَ اليَمَانِ  قال: » كان الناس يسألون رسول 
الله صلــى الله عليــه وســلم عــن الخــر. وأنا أســأله عــن الشــر، مخافــة 
أن يدركــي. فقلــت: يا رســول الله: إنا كنــا في جاهليــة وشــر، فجــاءنا 
الله بهــذا الخــر، فهــل بعــد هــذا الخــر مــن شــر؟ قــال: نعــم. فقلــت: 
وهــل بعــد هــذا الشــر مــن خــر؟ قــال: نعــم، وفيــه دخــن. قلــت ومــا 
دخنــه؟ قــال: قــوم يســتنون بغــر ســني، ويهتــدون بغــر هــدي، تعــرف 
منهــم وتنكــر. قلــت: فهــل بعــد هــذا الخــر مــن شــر؟ قــال. نعــم. فتنــة 
عميــاء، ودعــاة علــى أبــواب جهنــم؛ مَــنْ أجابَهــم إليهــا قذفــوه فيهــا. 
قلــت: يا رســول الله، صفهــم لنــا. قــال: قــوم مــن جلدتنــا ويتكلمــون 
بألسنتنا. قلت: يا رسول الله ما تأمرني إن أدركت ذلك؟ قال: تلزم 
جماعــة المســلمن وإمامهــم. قلــت: فــإن لم يكــن لهــم جماعــة ولا إمــام؟ 
قــال: فاعتــزل تلــك الفــرق كلهــا، ولــو أن تعــض علــى أصــل شــجرة 
حــى يأتيــك المــوت وأنــت علــى ذلــك« )البخــاري، 1422، ج4، 
ص.199(. فهنــاك دعــاة علــى أبــواب جهنــم يدعــون إليهــا فلــم يأمــر 
النــي ســاعتها بالانضمــام إلى فرقــة مــن الفــرق الموجــودة علــى الســاحة 
المســلمن«  المــراد بالجماعــة »جماعــة  المســلمن.  يلــزم جماعــة  وإنمــا 

)فتــح البــاري، 1379، ج12، ص.201(

لتحريــش  أدعــى  الســاحة  علــى  والمســميات  الفــرق  فتلــك 
»إِنَّ  يـقَُــولُ:    النَّــيَِّ  عْــتُ  سمَِ قـَـالَ:  جَابـِـرٍ  عَــنْ  بينهــا،  الشــيطان 
بـيَـنْـهَُــمْ«  بِالتَّحْريِــشِ  وَلَكِــنْ  الْمُصَلُّــونَ،  يـعَْبـُـدَهُ  أَنْ  أيَـِـسَ  ــيْطاَنَ  الشَّ
)أبي يعلــى، 1404، ج4، ص.194(. فرضــي الشــيطان بهــذا وهــو 
الوقيعــة بــن المســلمن وهــذه الفــرق نــرى بينهــا ذلــك في هــذه الأيام.

ممــا ســبق يتبــن: أنــه مــن لم يحســن الفهــم عــن الله ورســوله ويقــف 
عنــد الآيات ،والأحاديــث طويــاً متأمــاً جامعــاً بــن أولهــا وآخرهــا، 
موفقــاً بــن مثبتهــا ونافيهــا، مقــارناً بــن خاصهــا وعامهــا، ثم يأتي دور 
الاجتهــاد بعقــل منضبــط بفهــم الســلف والقواعــد الكليــة للإســام، 
اللغــة والعلــوم  فــارغ مــن فكــرة مســبقة، مــع مراعــاة قواعــد  وعقــل 

المســاعدة مــن الفقــه وأصولــه وعلــوم الحديــث والتاريــخ وغرهــا فمــا 
أســـرع مــا تضــل راحلتــه، وتضيــع منــه غايتــه، فيشــرق، أو يغُــرِّب وقــد 
رأينــا أنــه كيــف أن الخطــأ في فهــم نــص مــن النصــوص جعــل بعــض 
أصحــاب ســيدنا علــي يخرجــون عليــه، وكيــف اســتحل البعــض دمــاء 
المســلمن، وكيــف جعــل الأحمديــة يعتقــدون نبيــاً بعــد النــي، وغرهــا 
مــن الاعتقــادات الــي ســببها عــدم فهــم النصــوص والله تعــالى أعلــم.

خاتمـــة البحـــــث:

علــى  والتوصيــات  النتائــج  مــن  مجموعــة  إلى  البحــث  توصــل 
التــالي:  النحــو 

أولًا: النتائــــج

  1-اهتمام القرآن والسنة بقيمة الفهم لأهميته وخطورته.

  2-مــن أهــم أســباب الخطــأ عــدم ضبــط القواعــد الكليــة لفهــم 
القــرآن والســنة. 

  3- عدم الفهم أدى إلى انقسام الناس إلى فرق وشيع وأحزاب. 

ثانياً: التوصيــــات

1- إدامــة النظــر في كتــاب الله تعــالى وســنة نبيــه الصحيحــة بالتدبــر 
والفهم. 

	- اســتصحاب قواعــد ضبــط فهــم الكتــاب والســنة عنــد اســتقراء 
الدليــل حــى لا يزيــغ القلــم، ويشــرد الفكــر، فيســتقيم الطــرح.

	- علــى الفــرق الإســامية المعاصــرة مراجعــة أفكارهــا وتصحيــح 
المســار علــى كتــاب الله وســنة رســوله بفهــم صحيــح مســتقيم.

المراجـع:  

ــل.  ــل والنق ــارض العق ابــن تيميــة، أحمــد، )1411( درء تع
)ج1، ط2(، جامعــة الإمــام محمــد بــن ســعود الإســامية.

ابــن تيميــة، أحمــد، )1416(، مجمــوع الفتــاوى. )ج9(، مجمــع 
الملــك فهــد لطباعــة المصحــف الشــريف، المدينــة النبويــة.

ابــن حجــر، أحمــد، )1379(، فتــح البــاري شــرح صحيــح 
البخــاري. )ج1(، دار المعرفــة.

ابن حزم، أحمد، )د.ت(، المحلى بالآثار. )ج5(، دار الفكر.

ابن حنبل، أحمد، )1416(، المسند. )ج1، ط1(، دار الفكر.

قيمـــة الفهم في القرآن والسنة
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ــرد  ــلة في ال ــق المرس ابــن قيــم، محمــد، )1408(، الصواع
ــة. )ج2(، دار العاصمــة. ــة والمعطل ــى الجهمي عل

ــن رب  ــن ع ــلام الموقع ابــن قيــم، محمــد، )1411(، إع
العلميــة. الكتــب  العالمــن. )ج1(، دار 

ــر  ــدي خ ــاد في ه ابــن قيــم، محمــد، )1415(، زاد المع
الرســالة. مؤسســة  ط27(،  )ج1،  العبــاد. 

ابن قيم، محمد، )د.ت(، الروح. )ج1(، دار الكتب العلمية.

ــم.  ــرآن العظي ــر الق ابــن كثــر، إسماعيــل، )1420(، تفس
والتوزيــع. للنشــر  طيبــة  دار  ط2(،  )ج2، 

ــة. )ج2،  ــن ماج ــنن اب ابــن ماجــه، محمــد، )1430(، س
العالميــة. الرســالة  دار  ط1(، 

ابــن منظــور، محمــد، )1414(، لســان العــرب. )ج10، ط3(، 
دار صــادر 

ــلم.  ــح مس أبــو الحســن، مســلم بــن الحجــاج، )د.ت(، صحي
العــربي  الــتراث  إحيــاء  دار  بــدون(،  ط  )ج4، 

ــدة  أبــو العــز الحنفــي، محمــد بــن عــاء، )1417(، شــرح العقي
ــة. )ج1، ط10(، مؤسســة الرســالة  الطحاوي

أبــو داود، ســليمان، )1430(، ســنن أبــي داوود. )ج2(، دار 
الرســالة العالميــة

أبــو عبــد الله، أحمــد بــن حنبــل. )1421(، مســند أحمــد. )ج2، 
الرســالة مؤسســة  ط1(، 

ــى.  ــي يعل ــند أب أبــو يعلــى، أحمــد بــن علــي. )1404(، مس
)ج4، ط1(، دار المأمــون للــتراث 

أحمــد، طاهــر، )1446(، خــاتم النبيــن المفهــوم الحقيقــي، 
المحــدودة. الإســامية  الشــركة 

صــلاة  صفــة  أصــل   ،)1427( محمــد  الألبــاني، 
المعــارف مكتبــة  ط1(،  )ج2،  النبي«هامــش«. 

ــوري  ــام الباج ــية الإم الباجــوري، ابراهيــم )1422(، حاش
ــد. )ط1(، دار الســام  ــرة التوحي ــى جوه عل

ــح البخــاري. )ج4(، دار  البخــاري، محمــد، )1422(، صحي
طــوق النجــاة.

ــي.  ــث العلم ــج البح بــدوي، عبــد الرحمــن، )1977(، مناه
)ط3(، وكالــة المطبوعــات 

ــي. )ج10، ط3(،  ــنن البيهق البيهقــي، أحمــد، )1424(، س
جامعــة الدراســات الإســامية، كراتشــي ـ باكســتان.

الترمــذي، محمــد، )1395(، ســنن الرمذي. )ج، ط2(، مكتبة 
ومطبعــة مصطفــى البــابي الحلــي 

الخــازن، علــي بــن محمــد )1415(، لبــاب التأويــل في معانــي 
التنزيــل. )ج3، ط1(، دار الكتــب العلميــة

الدارمي: عبد الله، )1412(، ســنن الدارمي. )ج2(، دار المغي 
للنشــر والتوزيع.

ــب. )ج19، ط3(،  ــح الغي الــرازي، محمــد، )1420(، مفاتي
دار إحيــاء الــتراث العــربي.

ــر  ــن جواه ــروس م ــاج الع الزبيــدي، محمّــد، )د.ت(، ت
القامــوس. )ج33(، دار الهدايــة.

ســابق، ســيد )1425( فقــه الســنة. )ج2، ط1(، الفتــح 
العــربي  للإعــام 

علــوم  في  الاتقــان   ،)1394( الرحمــن،  عبــد  الســيوطي، 
للكتــاب العامــة  المصريــة  الهيئــة  )ج3(،  القــرآن. 

ابــن  دار  الموافقــات. )ج2(،   ،)1417( إبراهيــم،  الشــاطي، 
عفــان.

صيــي، ســعيد إسماعيــل، )1415(، قواعــد أساســية في البحث 
العلمــي. )ط1(، مؤسســة الرســالة 

الطــبري، محمــد، )1420(، جامــع البيــان في تأويــل القرآن. 
)ج18(، مؤسســة الرســالة.

ــة.  ــدة الطحاوي ــرح العقي الطحــاوي، محمــد، )1417(، ش
الرســالة. ط10(، مؤسســة  )ج1، 

ــن )ج6،  ــور الثقل العروســي، عبــد علــي، )د.ت(، تفســر ن
. العــربي  التاريــخ  مؤسســة  ط1(، 

 د. إبراهيم علي أحمد محمد
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